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الإعهداء 


الى كل مسلم يامل في تطبيق قيم الاسلام الصحيبحة 
من خلال نظام يكفل تحقيق السسودواةة والعدالة لكل 
أعضاته ٠‏ 


لقد كان حادث احتلال المسحد الحرام بمكة المكرمة في مطلع 
القر نْالخامسعثر ا ا 05 المسلمين بزعامة 

من ادعى أنه « المهدي المننظر » حافزا على القيام بهذه الدراسة » 
لا سيما وأن احتلال المسجد الحرام أو الاعتداء على بيت الله 
واقعة لم يسبق حدوثها سوى مرتين من قبل طوال التاريخ 
الاسلامي (1) ٠‏ وقد كان الاعتقاد بأن المهدي المننظر الذي يبايم 
« بين ان والمقام » فى بيت الله هو الذريعة لحركة هذه 
الجماعة ذات ا السياسية » ودافعا لنا على الأحسام بدراسة 
ظاهرة المهدوية في الاسلام كظاهرة سياسية ودينية في آن واحده 
ولكن اهتمامنا في المقام الأول سينصب على الجواف السياسية 
والاجتماعية للظاهرة » وهو ما نتضح من عنوان البحث « المهدي 
المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسى » ٠‏ وقد اخترنا 
مصطلح « عقيدة » في هذا العنوان بدلا من مصطلح «فلسفة» 


1 كانت المرة الاولى في سنة 72 ه حينما اعتصم عبد الله بن الزبير وأتباعه 
بالكمبة » وأطلق على نفسه لقب « العائف بالبيت » ©» وقد قام الحجاج 
ابن يوسف الثقفي بمحاصرة مكة وضرب الكعبة بالنجنيق للقضاء على 
المحتمين به »© وكانت المرة الثانية في عام 317 ها حينما هاجم قرامطة 
البحرين حجاج البيت وقتلوهم وخلعوا أستار الكمبة وبايها ©» وأخذوا 
09 ه . أنظر : الطبري » تاربخ الأمم والملوك » القاعرة 1258 ه » الجزء 
الرابع ») ص 63 »2 الجزء الخامس » ص 30 *؛ ابن الأثير ©» الكامل في 
التاريخ » القاهرة 1303 ه ؛ الجزء الرابع »ء ص 49 » 138-137 © 
9 »؛ الجزء الثامن » ص 81 © ابن خلدون » العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم هن ذوي السلطان الأكبر ©» 
بولاق 1284 ه » الجزء الرابع ») ص 9089 . 


٠.‏ ع مهم 


أو مصطلح « ابديولوجية » » لأن مصطلح « عقيدة » فى 
تصورتا أكثر تعبيرا عن طبيمة ظاهرة « مهدي المنتظر » كظاءرا 
من الظواهر السياسية في الاسلا م التي تكسن الارتباط الونيق 
فى المكر السياسي الاسلامي ؛ لد من جات والسياسة أو 
0 0م 
بعيد الصلة بمصطلحي « فلسفة » و « ابديولوجية » ٠‏ فهذه 
المصطلحات الثلاث ل رغم ابتعادها عن بعضها أحما نا الا أن 
تقاربها والتقاءها أقرب الى التصور بسبب ارتباطها بالعلوم 
الانساننة النى تدور حول الانسان باعتباره كبانا واحدا متكاملا 


2 أن نظرية تآخي الدين والملك من النظريات الالئدة في القجر الاسلاني ع 
ويحلو للبعض أن يشير الى الأثر الفارسي في الفكر الاسلامي من خلال هذه 
النظرية ( على سبيل المثال يمكن الرجوع لوجهة النظر هذه في : 

,143011 وعرالا 
8 لل مووحط] د16 همآءةد عتطععدمقتخط عه وممعع م جتنادعع ,2 س1 
: 53 .2 ,1962 ,30 10226" ,5وعناونصة151 86065 065 عناوع8 
سيد حسين نصر »© ثلاثة حكماء مسلمون © ترجمة صلاح الصاوي © بيروت 
1 »؛2 ص 33 »2 أجناس جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ 
ترجمة د . محمد يبوسف موسى وآخرين 04 دار الكاتب المصري 4 القاهرة 
.٠ 6‏ ص (56857) وقد استند هؤلاء الى ما أوردته المصادر الاسلامية 
من ثول أردشير بن بابكان ملك الفرس في وصيته « الملك والدين اخوان 
توأمان لا قوام لأحدهما الا بالآخر » وذلك أن الدين أس الملك والملك حارسه»؛ 
فما لا أس له فمهدوم »© وما لا حافظ له ضائع ؛ ولا بد للملك من آأس 
ولا بد للدين من حارس » ( يمكن الرجوع في صدد هذا النص الفارسي 
البابكية » مكتبة النهضة »© بفغداد 1966 » ص 110109 »© كريتتن » 
ايران في عهد الساسانيين » ترحمة د . بحيى الخحخثاب » القاهرة 1957 »© 
الفصل الثالث عن الزرادشتيه دين الدولة »؛ ص 130 وما بعدها ؛ مسكويه: 
تهذيب الاخلاق »© القاهرة 1959 » صن 144 وما بعدها » محمد كردعلي © 
رسائل البلغاء » الطبعة الثالثة » القاهرة 1946 ؛ ص 382 » العامري + 
السعادة والاسعاد » نشر : مجتبي هينوي * فيزبادن 1957 1958 »2 
ص 207 »© رسائل اخوان الصفاء » دار صادر ‏ دار بيروت © بيروت 
7 *؛ الجزء الثاني » ص 368 »© أبو الحسن العامري © كتاب الاعلام 
سمناقب الاسلام » تحقيق د . أحمد عبد الحميد غراب » دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر »© القاهرة 1967 » ص 153-152 » البيروني © تحقيق 
ما للهند هن مفو له مشوالة: “فى .لفقل" أو -مرذؤلةة) حيدر أباد 1377 ها . 
ص 75 » الغزالي »: احباء علوم الدين ؛ دار الشعب © القاهرة 1969 © 
الجزء الأول » ص 30 . ويذهب البعض الى القول بأن هذه النظرية 
تنآاخي الدين والدولة ‏ انتقلت الى البيئة الاسلامية من خلال كتابات 
ابن المقفع التي احتوت على معظم الفكر الفارسي مثل ( كليلة ودمنة ) 
و« الأدب الكبير» و«الأدب الصغير» (أنظر : الأب قنواتي © مادة «أخلاق») 


ا 


يؤثر بعض جوانبه في البعض الآخر ٠‏ ففلسفته 4 الانسان | 


ثمرة عقله » تؤثر في عقيدته ثمرة قلبه . . كما تي ثر عقيدته في 
فلسفته » وتتفاعل العقيدة الل 0 أخرى من 
حماة الانسان لتكون شخصيته أو ابدبو لوحيته (3) » واذا عرفنا 


أن القدة الدينة فى الحصيور الوسطى: لعتت :فين «الدون الذي 
تلعبه الابديولوجية في العصور الحديثة : وأن عدم الفصل بين 
الدين والدولة في الأسلام جعل الدين يستخدم ا حتى 0 
الحالي ‏ في تكييف العلاقة بين الحاكم والمحكوم (4) ولأ 

الاسلام ظاهرة ديئية وسياسية » 0 مؤسسه كان نسا 0 
دولة معا : فقد كان تطور الأمة الاسلامية وانقسامها الى طوائف 


ب دائرة المعارف الاسلامية . المجلد الثاني ؛ ص 444-443) . وفي تصورنا 
أن الدين والدولة بالنسبة لتروح العربية ‏ بمعناها العام لا نفصلان » 
وأن الاسلام الذي كان هو اللمعبر الأعظم عن هذه الروح العربية الحقيقية 
لا يتصور التفرقة ببن الدين والدولة » ولذا اشتمل عى الجانبين السياسي 
والروحاني »© ومن ثم فان المفكرين المسلمين حينما يصورون في كتاباتهم هذا 
الارتباظ بين الجانبين ©» فانهم يعبرون عن روح الدين الاسلامي » وحينما 
انتبسوا النظرية الفارسية لم بقتبسوها لمجرد النقل »؛ وانما على بيبل 
الاستشهاد والاستدلال »© كما أنهم لم يقتصروا في هذا الاستشهاد على أقوال 
الفرس وحدهم ©» بل استشهدوا في موضوعات عديدة بأثوال فلاسفة 
اليونان والهند وغيرهم . 

3 حول معنى العقيدة والفلفة والابديولوجية والعلاقة بينها بيكن الرجوع الى: 
صالح عبد العزيز ©» تطور النظلرية التربوية ب دراسات في التربية © دار 
المعارف » مصر 1964 ٠‏ ص 19-18 ؛ د . عبد الغني عبود © العقيدة 
الاسلامية والابديولوجيات المعاصرة ‏ الاسلام وتحديات العصر »© دار الفكر 
العربي ©» القاهرة 1976 2 ص 23-22 © ياكوب باربيون »4 ما هي 
الابدبولوجية » تعريب د . أسعد رزوق » الدار العلمية ©» بيروت 1971 ٠»‏ 
ص 34-13 »© رعتع010ممتطغسف ناه عزعه10معط1 ,28مد181 .11 

: 233-264 .مم ,1972 «اناأطصسعءن ,عطومة 34020 نحل ععمددكتدمعع. 

,701 عة1 ,تعقمعم ع0 66 1ناعة؟ 12 عناذ عتأمصة34 ,ع1 06 غلنانوء12 

,كققطءء8 علتسط : 1801 ,عنع10ه:0101 5غمعصة 061 ععزمعءم ,1796-1798 

,1940 ؤتعدط ,عسمعء2200 عتطمهدملتطم 12 ,عتطمهدملتطم 12 ع0 ععزمع15ك]1 

2 ع0 عناوقق عع علتاوتصطعءع ععتد[ناطدء70 ,علهدل[هآ 6علمم : 600 .م 

لهة 116010 ,متعطمن1542 121 : 330 .م ,1926 ؤ5أعد2 ,عتطمهدملئطم 

.238-89 .مم ,1936 008همآ ,1م10 


أنظر د . حسن حنفي © قضايا معاصرة في فكرنا المماصر »6 دار الفكر العربي: 
القاهرة 1976 2 ص 46-143] . 


9 لد 


ومداهب وفرق عديدة تنيجة طبيعية للصلات الطبيعية التي قامت 

ين الدستور النبياسن والفشدة الديينة ومن من لم بتكن 
السلا نار الى العا تار دينية قحس ييل كانت له مشسكلاته 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والحضارية ٠‏ وكان 
بديهيا آن تصطيغ المسائل السياسية في الاسلام بالصبغة الدينية » 
وأن تنخذ المصالح الدينية مظهرا لها مما يضفى على المنازعات 
والأمور السياسية طابعا خاصا )53( ٠‏ نقول اذا عرفنا كل هذا : 
فخان استخدامنا لمصطلح « عقيدة » »؛ المتعبير عن مضمون ظاهرة 
)0 المهدي المنتظر ») في الاسلام » تكوز له ما سرره ٠‏ 


وقد رأينا أن تبدأ خطة البحث بعرض معنى «المهدي» فى 
اللغة العربية واستخدامات هذه الكلمة في الأدب العربي 1 
نعرض للعقائد غير الاسلامية من ب ل «المهدوية» في هذه 
العقائد ٠‏ وبعد ذلك تتعقب الأصول الاسلامية لعقيدة سدق 
المتتظر فى القرآن الكريم وى الحديث الشريف » ثم تتطرق بعد 
ذلك في نقاط منفصلة للعقيدة المهدوية عند أهل السنة » والشيعة ؛ 
والصوفية . وبعض الفرق سادق الأخرى » على أن نختتم 
البحث بعرضش أهم الملامح لعقدة المهدي المنتظر بصدد معضلة 
التغير ٠‏ 


02 


5 أنظر : را. ستروثمان » الشيعة »© دائرة المعارف الاسلامية : الجزء الرابع 
عثشر ؛ ص 57 ©» 65 »2 جولدتيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام © 
مرجم سابق ©» ص 168 ٠‏ 


10[ لد 


المسحت الأول 
( معنى ( المهدي » في اللفة والادب ) 


لمظ «, المهدي » مشتق من الفعل الثلاثى «هدى» ٠‏ 
والهدى ضد الضلال » وهو الرشاد ٠‏ وهدبيت أي ببنت ء 
والمهدى الذى قد هداه الله الى الحق ه وهداه بهدية هدابة اذا 
دله على الطريق ٠‏ وهدشه أي عر فته أو أرشدنه ٠‏ وأهدبت 
بمعنى أرسلت ٠‏ والهدى النار ٠‏ والهدى الطاعة والورع ٠‏ 
والطريق يسمى هدى ٠‏ وهددت أي قصدت . وحسن الهدى أي 
حسن المذهب ٠‏ وكل متقدم هاد » ولذا سمى العصا هاديا لتقدمه 
من تمسسكة ٠‏ والهدى السيرة )01 ٠‏ 


ولقد ورد لفط «المهدي» ذى الشعر العربي كلقب أو صفة أو 
شعتى المهدى المتتظن > فالخلفة العاسى .محمد بن 'آيى الجعفر 
المنصور كان ملقبا بلقب « المهدي » . حتى اشتهر بهذا اللقب ٠‏ 
وفي شعر لأبي العتاهية بمتدح به الخليفة الممدي العباسي 
بول (2) : 
ساشكر نعمة المهمسدي حتى تدور علي دائرة الحمسام 


1 ابن منظور :+ لسان العرب » الدار المصربة للتأليف والترجمة 2 القاهرة 14 
الجزء العشرون » مادة «عدى» : مس 236228 »© الرازي ٠:‏ مختار الصحاحء 
المكتبة الأموية » بيروت ب دمشق 1978 » مادة «عدى» 4؛: ص 692 
3 . 

2 أبو فرج الأصبهاني ؛ الأغاني : دار الفكر للجميم » بيروت 1970 © الجزء 
الثالث »؛ ص 141 . 


د اك 


وللشاعر أبي دلامة قصيدة وجهها للخليفة المهدي يقول 
فيها : (3) 
ألا أيها المهدي هل أنت مخبري وان انت لم تفعل فهل اننتسائلي 


ويذكر الحسين بن مطير الخليفة المهدي بقوله : (4) 
لو يعبد الناس يامهدي افضلهم ما كان في الئاس الا أنت معبود 


كما ورد لفظ « المهدي » كصفة بقصد بها التمجيد والتبجيل 
ورفعة الشأن ٠‏ وعلى سبيل المثال نحا أن «جرير» الشاعر قد 
أطلق هذه الصفة أو هذا اللقب على سيدنا ابراهيم عليه السلام , 
حين يقول (5) : 

أبونا أبو اسحق يجمع بيننا أب كان مهديا نبيا مطهرا 


وفي رثاء حسان بن ثابت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام 
عند وفاته . وصفه بأنه « مهدي » ٠‏ ولم يقصد بهذه الكلمة 
أي معنى من المعاني المهدوية » بل قصد بها مدح النبي : صلى الله 
عايه وسلم ؛ باعتبار أنه كان يسير دائما في الطريق التنوى + 
فيقول (6) : 
ما بال عينك لا تنام كانمسا كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعا على المهدي اصبح ثاويا يا خير من وطىء الحصى لا تبعد 
بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهندي 


3 المرجع اللسابق ؛ الجزء التاسع »؛ ص 133 . وقد تكرر اسم المهدي في 
القصيدة # 


4 المرجع السابق ٠‏ الجزء الرابع عشر »؛ ص 117 . ويمكن الرجوع الى كثير 
من أبيات الشعر التي ورد فيها اسم الخليفة العباسي «المهدي» . ومن 
أمثلة ذلك أبيات ليشار بن برد (نفس المرجع »© الجزء الثالث »؛ ص 58 ب 
9 ؛ 69 ) ولآبي دلامة (نفس المرجع : الجزء الادس © ص 47 » الجزء 
التاسع »4 ص 132) وللسيد الحميري (نفسس المرجع » الجزء السادس © 
ص 14 ) ولنصيب (نفس المرجع »© الجزء الثامن »ء ص 47) ولمطيع بن 
اباس ١‏ نفس المرجع »© الجزء الثاني عشر »؛ ص 99 ) وللمؤمل بن أميل 
١‏ نفس المرجع »© الجزء التاسع عشر ») ص 147) وللحجفاء بنت النصيب 
ائفس المرجع » الجزء المعشرون »4 ص 33-2) ٠‏ 

5 جولدتسهير »© العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » صن 194 . 


نبج 127 كدف 


وينسب لعلي بن أبى طالب » رضي الله عنه » أنه أشار الى 
ا ل والعلام غ>بلتب المدي في "كلم بوجهها 
لأهل المدينة » حيث قال : « ان الله عز وجل بعث رسولا هاديا 
مهدبا ٠٠٠‏ » (7) + وعلي بن أبي طالب تفسه أطلق عليه لقب 
المهدي ٠‏ كما أطلق اللقب أيضا على الحسين بن علي كما سنعرض 
فيما بعد عند بحث عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة ٠‏ 


وفي شعر للفرزدق ورد لفطل 2 المهدي «( في مدع النبي : 
عليه السلام مر سح بالاو ين د انلك الخليفة و 
حيث يقول (8) : 
يقوم ابو العاصي ابوهم توارنوا خلافة مهدي وخم الخواتم 

الى أن يقول في البيت رقم 60 من نفس القصيدة : 
والقيت من كفيك حبل جماعة وطاعة مهدي شديد النقساتم 

ولجرير عدة أبيات ورد فيها لفظ « المهدي » بمتدح به الخلفاء 
الأموبين » فيقول في سليمان بن عبد الملك بن مروان (9) : 

وبمتدح هشام بن عبد الملك بقوله (10) : 
فقلت لها الخليفة غير شك هو المهدي والحكم الرشيد 

وفي شعر لابن المولى ورد لفطل «المهدي» كصفة للخليفة 
المهدي العياسي ؛ : حيث قرنت بلفظط «القائم » وهو مصطلح آخر 
يدل على «القاكم المتنظر » »م حيث بقول (11) : 
الى القائم 0 أعملت اقتي بكل فلاة آلها يترقرق 
7 الطبري »© تاريخ الأمم والملوك ٠‏ مرجم سابق » الجزء الثالث ٠‏ ص 465 ب 

6 . 
8 جوادتهير » العقيدة والشريعة في الاسلام ؛ مرجع سابق ؛ صن 341 . 
9 أنفر : ددءران جرير »© القاهرة 1313 ه » الجزرء الثاني »ا ص 40 . 
0 المرجع السابق » ص 94 . 


11 الامبهاني » الأغاني » مرجع سابق » الجزء الثالث : ص 88 . 


3 يه 


بن التعاويدي يمتد بمتدح الخليفة العبا سى الناصر في الرنجم 
5 من القرنث الساذيى الهجري 0 2 الممدي » مغاليا فى 
تمجيده واطرائه الى حد أنه رأى في خلافته ما يني عن انتظار 
المهدي فى آخر الزمان » حيث يقول (12) : 
أنت الامام المهدي ليس لنا أمام حق سواك ينتشر 
تندو لأبصارنا خلافا لآن يزعم أن الامام منتن سر 
00 » ورد لفظ م المهدي « في الأدب العر بي للدلالة على 
0 المهدي المنتظر » فالسيد الحميري 3 الذي كان متشسعا 
جد حورن عم بأنه لم يمت » يقول : (13) 
تمام مودة الممدى حنى تروا راياننا تترى نظاما 
50000 الذي كان متشيعا أيضا لمحمد ؛ بن الحنفية ى 
أبيات قالها في ابن الحنفية ورد فيها لفظ «المهدي» . بمعنى المهدي 
المنتظر » حيث قال (14) : 
هوالهدي خبرناه كمعب أخو الأحبار في الحقب الخوالي 
وأنشد سديف قصيدة أمام أبي العباس مؤسس الدولة 
العباسية ونه قبهان اميد الذي كان بر جوه النا س » حيث 
قال (15) : 
با أمير المطمصرين من الذنم ويا راس منتهى كل راس 
أنت مهدي هاشم وهداها كم اناس رجوك بعد اياس 
ويمكن القول بأن كلمة « مهدي « في استعمالها الديني 
القديم كان القصد منها » كما يرى البعض » الاشارة الى السير 


12 دبوان ابن التعاوبذي » تحقيق مرجليوت ؛ القاهرة 1904[ » ص 103 . 

2-35 الأصبيهاني 2 الأغاني مرجم سابق 0 الجرء الشامن ص 32 عيذ 
وفي القصيدة أبيات تشير الى عدم موت ابن الحنفية واختفاله بجبل رضسوي 
الى أن اتفعود 3 


14 المرجع اللسابق ٠‏ ص 33 . 


في الطريق القويم أو بمعناها اللغوي الذي ذكرناه من قبل وهو 
الريك 5 ولم تكن تعنى فى بدابة اللأمر «الرجعة» أو الاعتقاد 


بالمهدي المنتظر (16) ٠‏ 


ولعل ينا تحدر الاشارة اليه أن لمصطلح )2 المهدي المنتظر «ى 
مترادفات أخرى مثل « الفا لم المنتظر » و (, الغائب المنتظر «» 
و« الامام المنتظر » و « الام المختفي » ٠‏ وكل هذه المصطلحات 
تعني توقع ظهور انسان في المستفيل أو في آخر الزمان يقضي 
على الظلم والمساد وبنشر الحق والعدل والسلام أو « إسلاً 
الأركن عدلا احناها متك كورام وقد اتلس المقائد ني 
اسلامية وغير اسلامية ‏ في تحديد شخص وطبيعة وزمان هذا 
المصلح ٠‏ وفي معظم الحاللات سيكون ( المهدي المننظر » بعثا 
عدودا لعشم فر دق اقترن وله بات أو غات 1 طلحتري الن 
أن بحين موعد العودة المظفرة ٠‏ 


36 6ك 


6 جولدتسهير . العقيدة والشريعة في الاسلام . مرجم سابق . ني 276 
وما بعدما ٠‏ 


15 


المبحث الثاني 
الهدي المنتنظر في العقائد غير الاسلامية 


ان عقيدة « الانتظار » في العقائد الاسلامية وغير الاسلاميةء 
اولطات ارتماطا وشيقا دعقيدة 00 الرجعة ع«( بعد الموت أو بعد 
2 الغبية 6 »* 


وعقيدة الرجعة عقيدة قدسة : بل وموغلة ة فى القدم ٠.‏ 
فالسومريون الأوائل الذين سكنوا الجزء الجنوبي من بلاد ما بين 
النهرين كانوا يعتقدون أن الالاهة «ايبنان» الاهة الخصب 
والأمراع ترات في التبناء بولند ون جد ين» في الربيع مع موت 
النباتات وولادتها ٠‏ كما اعتقد الحيشون أن «التحل» يوقظ الاله 
«تبليبيئو » النائم ٠‏ ونصفة ؛ عامة كان أهل الديانات الاسيوية 
القديمة دؤمنون بموت الآالهة و بعثهم لا سيما آلهة الخصب 
والنباتات » وكانت الاحتفالات تقام بهذه المناسيات (1) ٠‏ 


« سرجون الأول » ٠‏ وأنه سيعيد مجد دولتهم من جديد (2) ٠‏ 


1 ل جورج كونتنو ؛ المدنيات القديمة في الشرق الادنى »© ترجمة متري شماس » 
المنشورات العربية » ص 35-336»11 © 49-47 


2 جولدتسيهر : العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق 2) ص 192 ٠‏ 
3 » 374 . 


عت عه 


ونذكر ؛ بعض الروابات أن «زرادشت» أخبر في كتاب له «زند 
أوستا » 0 سيظهر في لعن الهان: برحل اميه «اشيزربكا » 
ومعناه الرجل العالم » فيزين العالم بالدين والعدل » ثم يظهر في 
زمانه «نثياره» فيوقم اللافة في أمره وملكه عشرين سنة » ثم 
ظهز يعد ذلك «أشير ركان حلى آهل العال + انبحي العلل 
ويست الجور » وبيرد السئنن المغيرة الى أوضاعها الأولى 3 
وتنقاد له الملوك » وتتسر له الأمور : وينصر الدين والحق : 
المحن ٠‏ (3) 


وتدل شدذرات الأناشيد التي اكتشفت في التركستان الى أن 
أتباع «ماني» قد مجدوه منذ عهد مبكر باعتباره كاعنا الهنا انتقلت 
اليه صفات « المخلص » و «الانسان الكامل» » وكان مانى يعتقد 
أنه 0 دورة من الأنبياء تتكون من زرادشت وبوذا 
)4 6 06 الاشارة الى أن الايرانيين منذ العهمد 
اعبرم نزوع الى العدالة في صورة المخلصين المنتظرين 
( ساؤشنت أو ساو سخايانت ومترا » وبهرام» 
ل الى القول بأن 
(أي الذين عازن 0 ومن ارجح أن هذه الطبقة كانت 
هى الملهمة للتزوع نحو العدالة في القرن السادس قبل المبلاد 
وهو االعضير الذي نمت فيه النزعات المتعلقة « ا 4 
نحت تأثير «المنفى» الذي تعرض له المشردين 
الذين أجلوا عن 0 الممعاد ٠‏ وقد تسامحتث ايران مع هده 
النزعات آنذاك لدرحة أنها سمحت بعودة هو لاء المشردين الى 


3 الكشهرستاني ٠‏ الملل والنحل » تحقبق محمد سيد كيلاني » القاهرة © الجزء 
الأول » ص 239-238 ٠‏ 
4 هائزهينريش شيدر © نفلربة الانسان الكامل عند المسلمين بدو با 


وتصويرها الشعري ؛ ترجمة د . عبد الرحمن بدوي » الانسان الكامل في 
الاسلام »2 الطبعة ‏ الثانية ©» وكالة المطبوعات »© الكويت 1976 6 س 3 : 


1 


بعض خصائص ماوشنت الزرادشتي ٠‏ (5) 


ومن بين فرق المجوس الزرادشتية التي ظهرت في أيام الدولة 
العباسية في العصر العباسي الأول » فرقة ,يقال لها «الساسانية» 
نتسة ان برحل دعن «لاسستان) تمن «رستاق بنيسابور» ؛ قال 
أصحابه بعد مقتله أنه صعد الى السماء » وأنه سينزل لينتقم من 
أعدائه ٠‏ ومن الفرق الزرادشتية أيضا فرقة تدعى «السيهافر بدية» 
أتنا أتباع «بيهافريد» الذي حاول القيام بثورة زرادشتية مناهضة 
للاسلام في بدء العصر العباسي » وقد اعتقد أتباعه بعد اعدامه 
أنه رفع الى السماء وأنه سبعود للدننا يوما ما للاتتقام من 
أعدائه 4 ويشير ابن النديم الى رجل بدعى « اسحاق » كان 
داعبا لأبي مسلم الخراساني بعد مقتله » وكان يزعم أنه نبى 
أنفذه زواذشية » وادعى أنْ زرادشت حي لم دمت » ع 
يعتقدون أنه حي لا سوث وأنه بخرج حنى بقيم هذا الدين 
لهم (7) ٠‏ 

وفي الديانة اليهودية » نحد أن فكرة «عبديهوا» عند أنساء 

بني اسرائيل تعني فكرة د العادل » المبتلي بالآلام » والذي بعود 

ظافرا مسترجعا لكرامته في نهاية ا ا م 
« سرمجد العادل » (8) ٠‏ 


وشو ابن حزم الى أن اليهود يعتقدون أن ملكصيدق بن 
امه اندي بن سام بن نوح » والعبد الذي وجهه ابراهيم 


5 لوي ماسينسون »؛ الانسان الكامل في الاسلام ودلالته النشورية ؛ المرجم 
السابق »؛ ص 114 ©» جولدتسيهر ؛ العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع 
سابق » ص 195 . 


6 - البيروني » الآثار الباقية » مراجعة سخو » ص 194 »© الشهرستاني » الملل 
والنحل » مرجع سابق » الجزء الأول 2 ص 239-238 ٠‏ 
7 ابن النديم © الفهرست » مكتبة خياط © بيروت » ص 345-344 . 


8 - لوي ماسينيون » الانسان الكامل في الاسلام ... © مرجع سابق » ص 107. 


19 ده 


السلام 6 وفنحاس دن العازار بن هارون عليه السلام 4 أحياء الى 
ا 


من أمرين (10) : 
1 حديث عزير عليه السلام ؛ اذ أماته الله مائة عام ثم بعثه ٠‏ 


لل ا لايم تي 


ايت 00 


ولأن اليهود لم يعترفوا بعيسى عليه السلام » فما زالوا 
يتتظرون المسيح ليفرض سيطرتهم على العالم ٠‏ والمسيح المنتظر 
عندهم سيكون نبا وملكا . وكلمة طهنودء/1 في اللغة 
الانجليزية و 1/6 في اللغة الغر نسية تعني « المخلص 
المنتظر » ٠‏ وكلمة « مسيح » أو « مسيحا » في اللغة العبرية 
نعني « الرجل الذي طهره بهوه » »أي الع أو المخلص الذي 
برسله « بهوه » لانقاذ بنى اسرائيل » وهذا هو معناها الخاصء 
أما بمعناها العام فتطلق على الملوك والأنبياء وكل الرجال الذين 
يقومون بعمل ديني مقدس ٠‏ ويقرر الشهرستاني أن « المسيحا » 
الوارد ذكره في مواضع كثيرة من التوراة هو «المسيح» (11) 
ويضم سفر دائيال نبوءة بمسيح » بمعسى بشير » ببتدي في 


9 ابن حزم ؛ الفصل في الملل والاهواء والنحل ‏ الجزء الرابع » ص 180 . 


الشهرستاني » الملل والنحل » مرجع سابق »© الجزء الأول » ص 212 . 
ويرجح البعض أن فكرة الرجعة بهودية في الأصل أو من البدع اليهودية . 
أنفظر : يوليوس فلهوزن »© الخوارج والشيعة ©» ترجمة د . عبد الرحمن 
بدوي »؛ مكتبة النهضة المصرية © القاهرة 1958 »4 ص 250248 ٠‏ 

11 الشهرستاني » الملل والنحل » مرجع سابق ٠»‏ الجزء الأول » صن 215 © 
9 . 


يكت 20 "عت 


العمام ويلبس ثوب الناسوت » وقد وكلت اليه مهمة حكم العالم 
وحسابه ٠‏ (12) 


المنتظر سل تيدان ل ؛ وموسى الشكربتي وأبق عيسى 
الأصفهاني (13) » وساباتاي زف الأزميري ب نسية الى أزمير ب 
مؤسس فرقة الساباتاتية أو طائفة « يهود الدونمة » ومنافسه 
كوهين الذي قدم شكوى ضد ساباتاي للسلطان العثماني بأنه 
يعد للقيام بتمرد بهدف اقامة دولة يهودية في فلسطين » وما زال 
أتباع ساباتاي الى اليوم يقفون على ضفاف الأنهار وبدعون 
«باساباتاي زفى اننا ننتظرك » (14) ٠‏ 


و شير الشهرستاني في معرض حديثه عن فرق اليمود الى 
فرقة « السامرة » التي تومن بأن التوراغ ؛ ما بشرت الا بنبي واحد 
ان تنيت قزدى لدان ردن ان له (الإقاد له لسار 
وزعم أنه هو الذي بشر به مومى عليه السلام » وأشار آيضا الى 
أن اليهود بصفة عامة يعتقدون رع واحد في آخر الزمان 

فق السو لنت المضيء الذي تشرق الأرض بنوره » » وهم على 
اتتظاره » والسبت هو يوم ذلك المنتظر 5 1( 


وقد حاول كثير من فقهاء اليهود ومتصوفيهم ‏ استنادا الى 
نصوص في سفر التثنية وسفر دانيال ‏ أن يقوموا بحسابات 


2 الكتاب المقدسس ©» سقر دائيال ©» الاصحاح السابع ٠.‏ 


3 يقال ان اسم هذا الأصفهاني هو «عوفيد ألوهيم» أي عابد الله » وقد بدأ 
دعوته في آخر عهد بني أمية واتبعه كثير من اليهود ») وقد زعم أنه نبي 
وأنه رسول المسيح المنتفلر © وزعم أن الله تعالى كلفه أن يخلص بني اسرائيل, 
من أبدي الأمم الغغاصبين والملوك الظالمين » أنظر : الشهرستاني » الملل 
والنحل ©» مرجم سابق »© الجزء الأول ») ص 216215 ٠‏ 

14 حول بهود الدونمة وساباتاي زفى أنظر : محمد حرب عبد الحميد »© بهود 
الدونمة » مجلة العربي » الكويت » فقبراير 1980 : ص 4942 . 


الشهرستاني » الملل والنحل ؛ الجزء الأول ؛ مرجع سابق » ص 218 - 
9 . 


ا 


تأويلية لتحديد وقت ظهور مهديهم المنتظر ٠‏ وقد كانت هذه 
المحاولات محل قاذ من .خاني بهود آخرين دللوا على كذبها 
وتناقضها ٠‏ (16) 


وفي الممسبحية . نجد أن الايمان بعودة المخلص هونونامعوم 

هو المعبر عنه ة فى الانحيل ب « العود الماجد للمسيح » على 
أساس الاعتقاد بان امنيح سيعود الى الدنيا من جديد ‏ وقد 
وردت هذه الفكرة ة فى أربعة مواضع في انجيل متى » وفي سبعة 
مواضع في رسائل القديس بولس (17) ٠‏ وفي انجيل لوقا نصان 
اهنا فمة ملجمنة هما “طويات مو عظة الجل © :ودعاء الفهة 
يبشران بمجىء انسان كامل ينصر المظلومين المحرومين من كل 
شيء والمتعطشين للعدالة ٠‏ (18) 


واذا كان المسيحيون متفقين على أن اليهود قد قتلوا المسيح 
وصلبوه حسدا وبعنا » الا آ: ا ب 
ا 0 لا نزول له الا 
بوم الحساب » وبعضهم قال أنه نزل بعد أن قتل وصلب وأن 
شمعون الصفا قد رآه وكلمه ثم فارق الدنيا وصعد الى 
السماء (19) ٠‏ 


6 الكتاب المقدس » سفر التثنية »؛ اصحاح 18:31 » سفر دانيال » اصحاح 
13-2 . وقد استند اليهود على كلمتي «هاستير أستير» في محاولة 
تحديد موعد ظهور المسيح المنتظر تبعا للقيمة العددية لهاتين الكلمتين © 
وكد بلع الأمر ببعض اليهود المتحمسين للبهائية أن استخلصوا من دفائن 
العهد القديم ما ينبىء بظهور بهاء الله وعباس »© وزعموا أن كل آية تشيد 
بمجديهوه »© انما تعني ظهور المخلص للعالم في شخص بهاء الله وتجليه على 
مقربة من جبل الكرمل المشار اليه في أسفارهم وذلك في نهاية القرن لامر 
عثر . كما أولوا ما ورد في الاصحاح 14:8 من ذكر للثلاثمالة 0 
الآيام بأنها تنتهي تبعا للتقويم المسيحي سنة 1844 م وهي السنة التي ظهر 
فيها ميرزا على محمد وأوحى اليه أنه الباب . أنظر : جولدتسيهر »العقيدة 
والشريعة في الاسلام » مرجم سابق ») ص 250 ٠‏ 


7 لوي ماسينيون » الانسان الكامل في الاسلام » مرجع سابق ؛ ص 107 . 
أنظر : انجيل لوقا »© الاصحاح الأول » 5546 . 
9 الهشهرستاني ؛ الملل والتحل »© مرجع نابق © الجزء الأول ؛) ص 221 . 


بكن له جسم مادي ولا طبيعة بشرية ‏ تعتقد أن دوسيتيوس 
12105 مؤسس الفرقة لم ست » وتورومن 


)20( ٠ بخلوده‎ 


وأتباع مذهب الألفيه عيوونعومء1:11 اعتقدوا في القرون 
الأولى للمسبحية » استنادا الى ما ورد فى سفر رؤبا بوحنا 6 
أن المسيح سيعود الى الأرض ليحكمها طوال ألف سنة ٠‏ وهذا 
التأويل المسيحي لروبا بوحنا الذي بطلق عليه البعض «الالتباس 
الألفي » نتصل بالملكوت الظافر للمسيح قبل بوم القيامة ٠‏ (21) 


وعند المسيحيين ‏ كما عند اليهود أيضا ‏ أن النبى «ايليا» 
قد رفع الى السماء » وأنه لا بد أن بعود الى الأرض في آخر 
الزمان لاقامة دعائم الحق والعدل ٠‏ (22) 


ومسحيو الحيشة ينتظرون عودة ملكهم « تبودور » كمهدي 
آخر الزمان (23) ٠‏ ويذكر ابن حزم أن كمار «بوغواطه» 
نتظرون «صالح بن طريف» الذي شرع لهم دينهم (24) ٠‏ 

ومن العرب في الجاهلية من كان تؤمن بالله واليوم الآخر » 
فس لسر 2 طل ررد عن لسن اندي اد سفت ادي 
الحقيقي (25) ويقال بأن اليهود والنصارى قد بنواالقلاع 


0 أنظر : دا. محمد فريد حجاب » الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ‏ 
دراسة في الفكر الاسلامي » رسالة دكتوراه (تحت النشر) 0 كلية الانتصاد 
والملوم السياسية » جامعة القاهرة 1976 » ص 272-271 . 


1 الكتاب المقدس » سفر رؤيا يوحنا » اصحاح 31:20 »© لوي ماسيئيون » 
الانسان الكامل في الاسلام ... © مرجع سابق » ص 130 . 


2 - حو لد تسيهر 2 العقيدة والشر بعة في الاسلام 2 مرجع سابق 2 ص 192 ٠.‏ 


3 د. محمد فريد حجاب » الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ... ©» 
مرجع سابق 2) ص 272 ٠‏ 


4 ابن حرم 2 الفصل في الملل والاهواء والحل 2 الجرء الرابع 2 مر جع 
سايق » ص 181-180 ٠.‏ 


5 الشهرستاني » الملل والنحل » مرجع سابق »© الجزء الثاني » ص 241 . 


23 ل 


والحصون بقرب المدينة «يثرب» لنصرة بنى آخر الزمان الذى 
أشار اليه أنبياؤهم وكتبهم (26) 


وفي العقائد المندية نحد أن «فيثشنو» في عقيدة 
« الفأيشنافاس » سيعود الى الظهور في نهاية المهد الحالي 
للعالم » وذلك لكي يخلص الهند من حكامها الظلمة وهم فاتحوها 
من الكسلمين ٠‏ 

لا يزال المغول يعتقدون بأن «جنكيزخان» كان قد وعد قبل 
مونه أنه سيعود الى الدنيا بعد ثمانية فرون أو نسعة لكى ينقد 
المغول من نير الحكم الصيني ٠‏ (27) 1 

ولعلنا لا تكون مبالفين اذا قلنا بأن الفكر السياسي الغربي 
الأر ىعن بقن اانا . الى عون يست جارك جكه لدي 
المنتظر » أو 0 ى أو المنقذ ٠‏ عدا الصدد بالاشارة 


الى نموذجين من الشكر السياسي الغربي في العصور القد 
وأوامل العصور الحدثة ٠‏ 


النموذج ج الأول » هو فكرة «الحاكم السلسوف » أو «المعلم » 
أو «العالر» 8 عدر افلاطون 0 قَ 0 أنه د 


6 - المرجع السابق ص 210-209 . 
7 ل د.فريد حجاب © الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء ... © مرجع 
| سايق » ص 272 . 

28 ترجع كراهية أفلاطون للديمقراطية الى عاملين أساسيين : أولهما : هو 
أن ديمقراطية أثينا لم تستطع الوقوف أمام أوليجارشية «اسبارطة» 
العسكرية في حرب البلوبونيز التي نشبت بينهما عام 431 ق.م والتي انتهت 
بهزيمة أثينا عام 404 مم » كما أن تصرفات وسياسات قادة الديمقراطية 
في أثينا خلال الحرب أتاحت فرما للتقد خاصة بالشسبة لرجل لم بم 
مشاعر التمزق العنيفة التي عمت الأثينيين لانهيار مثلهم العليا العظيمة . 
وثانيهما 5 أنه بعد خمسة أعوام فقط من تلك الهزيمة 4 وقعت حادثة أخرى 
أكدت كراهية أفلاطون للديمقراطية في أثينا » ألا وهي اعدام سقراط 

ومغجمع50 أستاذ أفلاطون وأحد الشخصيات المرموقة في ذلك العصر . 

أنظر : 
متسومء ,20625ناد5 .[ 2م170 : نط 0عغدافمدت ,55ة1[ عط ,مغداط 
.18-20 .مم ,لمع نلمهها عط ,1975 80014 


جد 4 حم 


وجود هذا الحاكم الفيلسوف المطلق دو السبيل لاقامة المدينة 
الفاضلة : وأن هذا الفيلسوف أو «رئيس المدينة الفاضلة» هو 
الذي يتشبه سثال الخير «الله» في تصرفاته وفى رئاسته للمدينة 
الفاضلة على ضوء «نظرية المثل» : وأن الدولة حينما بحكسها 
« العقل » أي الميلسوف ‏ فانها تحاكي عالم السناء ن وتكون 
كالمثال حين ينزل من السناء الى الأرض ويعيش بين الناس . 
ويكون حاكنها الفيلسوف «ممثولا» لثال الخير ٠‏ لأنه بعرف 
كيف بنظم حاته وححماة م وخقا الخير » وهو الذي يدرك 
انسوذج الدولة المثلى : ويحاول أن يرسم دولته على آساس هذا 
انودع القائم ذ د لمن شاء أن يطالعه (29) ٠‏ 


والنموذج الثاني هو «الأمير» الذي اعتقد ماكيافيلي (1469 
-1527) أنه هو الذي 1 أن يجمع من عناصر القوة 
دا امك بق؟ قي .وحدة الدولة “وتو هها ا« المحافظة عسلى 
قوتها » أو بسكنه من اصلاح دولة فاسدة ٠‏ هذا الأمير ‏ كنا 
بسرى ماكيافيلي داهو الذي مضع القوانين 
التي تولد أخلاق الشعب وفضائله » وهو الذي لسسع 
بالحكية وبعد النظر » وهو اندي يستطيع أن بقضي على الدولة 
الفاسدة . ويقيم مكانها دولة فاضلة » فالدولة الناجحة « يجب 
أن «وسسها رجحل واحد » ٠‏ وفى هذ ١‏ المعزى بقول ماكيافيلى 
بحب أن تعر كقاعدة عامة :انه للا يحنت نذا ف اواانة 5 


9 أنظر : أفلاطون © الجمهورية » ترجمة وتقديم د.فؤاد زكريا »© الهيئة 
المصرية العامة للكتاب »© القاهرة 1974 » ص 5958 © 546 + د.عثمان 
أمين » الروح الأفلاطوني » دراسات فلسفية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب © القاهرة 1974 ء ص28-17 »© 32 » جورج سباين © تطور الفكر 
السياسي »© ترجمة حسن جلال العروسي وآخرين ؛ دار المعارف : القاهرة 
3 »؛ الجزء الأول » صن 59-48 » 


لمعةناهط علععع0 ]0ه بومع8115 ى ,عمنهاءم 51 .14 
.5 .م ,1959 102008 ,غطع نامط1” 


حن وف جد 


ما بحدث أن تقام جمهورية أو ملكية ؛ على أساس طيب أو أن 
: اح نظمها: الفندنيه. كلها 1/1 اذا قمل نهدا افرد و اد فقط ريل 
من الضروري أن من نصور عقله مثل هذا الانشاء جب اه 
أن بنفرد باخراجه الى حيز التنفيذ (30) ٠‏ 


ولعل نقطة الالتقاء الرئيسية بين أفكار كل من أفلاطصون 
وماكيافيلى مع العقائد المهدوية هي أنها كانت تعتكس عدم الرضا 

عن الأوضاع القائمة : سواء في دولة المدينة عند أفلاطون ؛ أو 
في المدن والدويلات الايطالية عند ماكيافيلي ؛ أو عند جل أصحاب 
العقائد المهدوية ٠‏ واذا كانت بعض الأفكار المهدوية قد انحصرت 
في كونها مجرد فلسفة سياسية مثل التصورات الثالية لأفلاطون 
وأرسطو . الا أن العديد من الحركات الممدوية ‏ لا سيما 
الاسلامية منها ‏ لم تقف عند محرد الفلسفة ؛ بل كانت «سياسات 
تطبيقية » من أجل احداث تغييرات معينة في الواقع السياسي 
واللاجتساعي ٠‏ 


4 36 * 


0 - يبمكن الرجوع الى تفاصيل حول أفكار ماكيافيلي في أهم كتاباته وهي : 
الأمير 4 تعر دب حير حماد : بيروت 1460 4 مطارحات ماكيافيلي ١دراسات‏ 
الكتب المثرة الأولى لتيتوس ليفيوس ) »© بيروت 1962 . 





لك 


البحث الثالث 
الشواهد المهدوية عند المسلمين بصفة عامة 


يحلو للبعض أن يرجم كل فكرة اسلامية الى أصول أجنبية. 
وبالرغم مسا قد يكون هناك من تمع علس للبحوث التي 
تعمد الى استخلاص العناصر الأجنبية في الفكر الاسلامي » الا 
آنه قد بلابسها التسرع في الحكي على القيمة الذاتية لهذا الفكر 
الاسلامى الذى اتصل فى تطوره ‏ وبصفة خاصة منذ عصر 
الترجمة ‏ بالفلسفات الأجنبية . وكان بينهما تمازج وتدافع 
حسب الملابسات والقضايا المختلفة : مما أدى الى ظهور فلسمة 
اسلامية متميزة مشبعة بالعناصر الخاصة ومختلفة بلا ريب عن 
الفلسقات الأجنسة التي اتصلت بها (1) ٠‏ وقد بلغ الامستزاج 
والاختلاط بين المسائل الاسلامية وعناصر الفلسفات الأجنبية حدا 
جعل ابن خلدون . وهو في معرض المقارنة بين طريقة الفلاسفة 
وطريقة رجال علم الكلام » يقول : «ولقد اختلطت الطريقتان عند 
هؤلاء المتأخرين » والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسمفة 
بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر ؛ ولا بحصل عليه طالبه 


من كتبهم «ى )2( 7 


1 أنظر : مصطفى عبد الرازق »© تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية © مكتبة 
النهضة المصرية »© الطبعة الثالثة » القاهرة 1966 » صن 98:47:45 . 
2 ابن خلدون ؛ المقدمة » دار الشعب © القاهرة 1973 ©» ص 430 . 
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ان التشابه بين فكرتين لا يدل دلالة قطعية على أن احداهما 
مقتبسة من الأخرى ٠‏ كما أنه ليس من المحتم أن نوجد لكل 
فكرة اسلامية مصدرا خارجا ٠‏ كالمشكلات التي عرضت للفكر 
الاسا لامي قد تنشارك وتنداخل في طرق أو خطط معالجتها » 6 بل 
لويش تا يعتهاات الأفكار الأحييا” ودااع بحم توما 
لات انسانية تعرض لكل عقل بشري » وعلى هذا » فحين 
سا فيس لال ادي اس م كار التى 
ظهرت في الفكر الاسلامي » وبين بعض الأفكار المشسابهة في 
الفلسفات البونانية أو الفارسية أو الهندية » فاننا لا نقصد ابراز 
الأثر الأجنبى فى المكر الاسلامى أو الفلسفة الاسلامية » بقدر 
ما نهدف الى ابراز الامتزاج والتزاوج أو أوجه الشبه بين عناصر 
كل هذه الفلسفات ٠‏ 


ع ددا لاسا ل ا رو رسو 
أو العقيدة الاسلامية المستيدة ع ن القرآن الكريم والحديث 
الشريف ٠‏ ففى هدين المصدرين ريسن اشا 0 صربحة أو 
ضمنية الى فكرة الرجعة أو الغيبة » ومن أمثلة ذلك » ما ورد 
بصدد أهل الكهيف 6 وياجوج وماجوج 6 والمسيح الدجال 6 
وأدريس عليه السلام » والخضر » وعبسى بن مريم عليه السلام ٠‏ 


فقد تعرض القرآن في سورة الكهف لأولئك الفتية المؤمنين» 
وقد آكووا الى الكهف رافخ فضين الا رتداد عن دينهم 6 وآن الله 
قاة رعال اقدجا الو ندل الجن داكن دك امكيف 
الذي لبثوا فيه ثلاثمائة وتسعة سنين » ثم بعثهم الله أحباء في 
الدنيا بعد هذه الفترة الطويلة ليعلموا ويعلم الناس أن وعد الله 


3 قرآن كريم © سورة الكهفف »2 معنى الآبيات 269 . وانظر أيضا سا ورد في 
القرآن الكر رم حول احياء الله لنفس قتلت لتكثقف الحقيقة وصاحب الحمار 
الذي أماته الله مائلة عام ثم بعثه والطيور الأربع التي أحياها الله لنبيه ابراه 
عليه الصلاة والسلام ١قرآن‏ كرابم » سورة البقرة 2( الآبات 00002 
0 ) . 


ك8 يه 


النائمة » بصدد اعلان عودة الحاكم المنتقم أو الروح المزودة 
بالعناية الالمية (4) ٠‏ 


وتوجد فى القرآن الكريم » اشارة الى السد العظيم 
الذي 0 دون ل 0 وماجوج لاثارة الذعر 2 
المنتن والخرات والدمار ًّ وآن هذا السد سيفتح في جبيز 
الزمان « حتى اذا فتحت باجوج وماجوج وهم من كل 0 


اماك العسيفظة رو الدى بولك واقا. لنض. جوضن ب من 
)0 أسقف وراهبة عبر بة « والذي مكو له معجزات شبيهة 
سعحزات عيسى عليه السلام 6 تصوره الأحاديث التي تنسب 
الى الرسول » عليه الصلاة والسلام » على أنه سيحتل عند 
مجيئه في آخر الزمان جميع البحيرات العذبة » وأنه سيحاصر 
المدينة ومكة والقدس وشبه جزيرة سيناء (6) ٠‏ وتصف بعض 
هذه الأحاددث المسيح الدجال بأنه رجل أحمر حسيم 6أععور 
العين ( اليسرى في بعض الأحاديث » واليمنى في بعض آخر ): 
أجلى الجبهة » جعد قطط » معه جنة ونار » برد الناس عن الايمان 
بالله > معه طعام وشراب فى وقت يشتد فيه البلاء على الناس 


4 لوي ماسيئيون »؛ الانسان الكامل في الاسلام ... »© مرجع سابق » ص 118 ٠.‏ 


5 - قرآن كر بم 04 سورة الانبياء 2 الآبة 906 ٠.‏ وقد جرت العادة على أن تقرأ 
سورة الكهف للعياذ من ١‏ يأجوج ومأجوج» الذي ينفار اليه أحيانا على أنه 
« المسيح الدجال» (ابن ماجة » السنن © الجزء الثاني » ص513511) 
وينلر أحيانا أخرى الى «بأجوج ومأجوج» على أنهم جحافل الترك أو 
الغز الكفرة أو الصينيون «قوم وجوههم كالمجان المطرقة » صغائر الأعين : 
خنس الآانوف » بلبسون الشعر » (شرح النووي على صحيح مسلم »© الجزء 
الثامن عشر © دس 37 » أبو داود » اللستن » الجزء الخامسن © صصص 106 
7 ؛ لوي ماسينيون » الانسان الكامل في الاسلام ... © مرجع سابق ©» 
ص 117 ) . 


6 ابن ماجة » النن © مرجع سابق ؛: الجزء الثاني 2» ص 514 . 


لا عن وهر اليا السام برحل لقي المنتتنظر أو 
نتعاونان على قتله حسب اختلاف الروابات (7) ٠‏ 


والنبى أدريس عليه السلام ( وهو هرمس عند الحكماء 

وخنوخ أو أخنوخ في التوراة أو الياس ) ذكره القرآن الكريم 
في قوله تعالى « واذكر فى الكتاب أدريس 1ه كان ميقيها ييا 
ورفغتاه مكانا عليا » 29 ويرى بعض الممسرين أن المقصود 
بالرفع أنه رفع الى السماء الرابعة حيث قبضت روحه هناك . 
واكتفى الحكماء بالقول بأن الله رفعه اليه (9) وبرى البعض أن 
أخبار لم تؤيد بنقل صحيح ولم بعضدها نص قاطع ولا تقرها 
الأدلة التاريخة أو الأثرية (10) ٠‏ 


و2 العيد الصالح » الوارد ذكره ه في القرآث الكريم في 
دتوزة يت (11) والذي قيل بأنه «الخضر» أو « بليا بن 
ملكان » أو «اليسع» أو «الياس» أو «عامر» أو «أحمد» قد 
اختلف في أمره » هل هو حي اليوم أو ميت ؟ وقد أتكر البخاري 
ومسلم وابن تيمية وابراهيم الحربي وابن الجوزي وغيرهم أن 
يكون حيا الى اليوم (12) ٠‏ بينما تذهب بعض الروايات الى 


7 يمكن الرجوع للاحاديث النبوية في صدد الدجال وأوصافه الى : الترمذي ٠»‏ 
السئن » مرجع سابق »4 الجزء الرابع » ص 516507 © ابن ماجة » 
انين © مرجع سابق » ص 1353 1361 »2 البغدادي »© الفرق بين 
القرق #دمرعع صابق + من 266-265 3328 4 6.333 متل :4 لهانم 
المحيح ؛ الجزء الأول » ص 120 » الجزء الثاني » ص 108-107 . 

8 قرآن كريم » سورة مرسي »© الآيتان 57656 . 

9 عبد الوهاب النجار » قصص الأنبياء » دار احياء التراث العربي »© الطبعة 
الثالثة » بيروت » ص 28-24 » وفي الكتاب المقدس توجد اشارات مقتضبة 
عن اخنوخ مثل «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لآن الله أخذه » ١‏ الكتاب 

المقدس ١‏ »2 سفر التكوين » اصحاح 24:5 ) . 

0 عبد الوهاب النجار »؛ قصص الأنبياء » مرجع سابق » صن 20 . 

11 - قرآن كريم » سورة الكيف » الآيات 8260 . 

2 عبد الوهاب النجار »؛) قصص الانبياء » مرجع سايق ©» ص 296 . 


ع1 :130 بت 


الواح حالف 0 ال ا 0 ويزعم بعص 
اليوم ٠‏ وادعى بعضهم أنه يلقى الياس في الفلوات ٠‏ ويلقى 
الخضر ة في المروج والرياض وأنه فت وك خضيز على ذا درام ه(14)* 


وبالنسبة لعيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ فآيات القرآن الكريم 
تشير الى أنه لم يقتل ولم يصلب وانما رفع الى السساء ٠‏ ومن 
هذه الآبات قوله 'تعالى 20 وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
اد الت جهو يه بي حك مد مالي ار يا ل الا 
الظن وماقتلوه بقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما»(15): 
وقوله تعالى « اذ قال الله با عيسى اني متوفيك ورافعك ل 
ومطهرك من الذين كفروا ٠٠‏ » (16) وقد اختلف الممسرون 
قا ور لز ل ل 
الوفاة » ومن قائل بآن المراد بالوفاة النوم ون الله سبحانه رفع 
عيسى الى السماء وهو ناكم رفقا به و من قائل أخذه وافيا بروحه 
ةا قائمل بأن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية 
العائقة عن اتصاله بالملكوت ؛ ومن قائل بأن الله توفاه بضع ساعات 
ثم أحياه (17) +٠‏ 


ويرى البعض أن غي قوله تعالى «وانه لعلم للساعة » (18) 
انما المقصود به التحدث عن عيسى باعتباره تذكيرا بفناء الدنيا . 
حيث أنه سينزل فو لخر رمن بحسي ما هو سهد لل عور 


13 - لوي ماسينيون : الانسان الكامل ني الاسلام .... © مرجم سابق © 


ص128-127 . 0 
4 ابن حزم » الفصل في الملل والاهواء والنحل : مرجم سابق ؛ الجزء 
الرابع » ص 180 . 


5 - قرآن كريم 4 سورة النساء من الآبة 157 والآية 158 . 
6 - قرآن كريم » سورة آل عمران 4 من الآبة 55 . 
7 - عبد الوهاب النجار » قصص الانبياء » مرجع سابق » ص 424-422 . 


8 قرآن كريم » سورة الرخرف » الآية 61 . 


ع 


المسلمين : ويقتل المسيح الدجال (19) وان كان البعض لا يطمئن 
الى الأخبار المروية عن طريق روابات الاحاد » ومن ثم لا يعتقدون 
اعتقادا جازما بأن عيسى رفع حيا الى السماء » وأنه سينزل الى 
ما هي الا رموز للخير والشر (20) » 

وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
) والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
مقسطا » )21( وفى حديث آخر « اذا نل عيسئ بن مربم 
الصبح +٠٠‏ » » وفي حديث آخر « +++ فيكون عيسى بن مريم 
عليه السلام في أمتي حكما عدلا واماما مقسطا ٠٠‏ ») > وشي 


حدرث آخر « لا 'نقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما 
مقسطا ٠.٠٠‏ » (22) 


وهكذا أتكر المسلمون ‏ استنادا الى ما ورد فى القرآن 
والحديث ‏ قتل عبسى » وأثمتوا رشعه الى السماء ©» وقالوا 
أنه ينزل الى الأرض بوصفه «القائم» آخر الزمان (23) ٠‏ ورغم 
الاثار السندة الثاتة في صدد نزول عيسى © عليه السلام 6 الآ 
أن هناك خلطا بين المسبِ ح المنتظر والمهدي المتتظر » ولعل مصدر 
هذا الخلط 0 الهم 5 للحدوث الذي رواه الحسسن 
البصري والشافعي وهو حديث « لا مهدي الا عيسى »> (24) ٠‏ 


19 هانر هينئرش شيدر © نظلرية الانسان الكامل عند المسلمين ... © مرجم 
سابق » ص 115 وما بعدها . 

0 عبد الوهاب النجار »4 قعص القرآن ©» مرجع سابق ©» ص 425-424 » 
7 0 

1 الترمذي » الستن »© مرجع سابق » الجزء الرابع » ص 507-506 ٠.‏ 

02 ابن ماجة 4 السئن 2 مرجع سابق » صصص 1363-1661 . 

3 2 اللبغدادي » الفرق بين الفرق ©» مرجع سابق 6 مم نى 333-332 » ابن حزم» 
الفصل في الملل والاهواء والنحل : مرجع سابق » الجزء الرابع »؛ ص 180 . 

4 - بمكن الرجوع لهذا الحديث في ؛ الذهبي ؛ ميزان الاعتدال ©» الجزء 
الثالثك »؛ ص 52 ؛ العسقلاني » لسان الميزان + لفظة «مهدي» © السبكي» 
الطبقات ؛ الجزء الأول : ص 281-280 »© ابن خلدون المقدمة » مرجع 
سابق © الجزء الثاني : م 194-189-188 »2 المندوري 2 الينابيع 2 
ص 434 » التموخي » الاذاعة ») ص 64 . 


ع 2324 .شد 


افقرفه :نضحة هذا الحدت العديد من المحدقق السكين 


كابن ماجة وابن خزيمة وابن زياد النيسابوري وابن أبي حاتم 
الرازي والساجي البصري والقزويني قاضي دمشق واللجاوي 
ودعقوب الاسفر ائيني والطر اثفي م6 كما اعترف به في مضمونه 
المتكيز يه والمنصوررة بهن اتميعة 4«ز قف رد ابي والمهض ل 
الحدثي من المعتزلة ٠‏ ولعل هذا الخلط يرجم الى عدة اعتبارات 
أهمها : 


1 أن بعض المسلمين برى أن القائم أو المهدي المنتظر سيكون 


هو عيسى عليه السلام » واذا لم يكن هو عيسى نفسه » فانه 
كود الحجااق عا لا يدر ١‏ فد عله روح ين 
وبهتدي بهداته (25) » وقد حاول البعض كالقرطبي أن 
يؤكد عدم وجود تعارض بين نزول كلا من المسيح المنتظر 
والمهدي المنتظر » فقرر أن حديث « لا مهدي الا عيسى » 
معناه تعظيم شأن عيسى بن مريم عليه السلام على المهدي», 
أي أنه لا مهدي الا عبسى لعصمته لعصمته وكماله » فلا ينافى 
وجود المهدي » كقولهم لا فتى الا علي (006 ٠‏ 707 


2 - ان الهدف من نزول عيسى » عليه السلام » ومن نزول 


- 5 


المهدي عند جمهور المسلمين ‏ وعند بعض الممكرين 
. المسلمين ‏ واحد ‏ فالمسيح سيعمل » » مثل المهدي ؛ على 
أن بماد الأأرض عدلا ومساواة كما ملئثت عسفا وحورا » 
وبعيد الدين الحقيقي ؛ وسسارس وظيفته فترة ذهبية قصيرة 
لا تقل عن سبع سنين ولا نزيد عن انسع سنين قبل نهاية 
العالم » وبعض الروايات نميز المسيح عن المهدي » وتذهب 

أن المسيح سيذبح الخنازير وسيحطم الصليب 


أنظر :0 ,للطدك8 : ععة ,14 .701 ,1972 ,تعتسمعاء8 نالعدمماءزعمط 

.م 
وأنظر أيضا : اوي ماسينيون الانسان الكامل في الاسلام ... : مرجم 
سابق ؛: ص 126-125 . 


20 ب محمد فريد وجدي »© دائرة معارف القرن العشرين ٠»‏ مادة «المبدي» » 


٠.477 نح‎ 


حت :33 عب 


وسيدحض اليهود (27) وفي هذا المعنى ينسب للرسول 
عليه الصلاة والسلام » قوله « حتى ينزل عيسى بن مريم 
حكما مقسطا واماما عدلا » فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير » (28) وباستثناء هذا الفارق البسيط بين المسيح 
والمهدى » فان عصر كل منهما ‏ على ضوء الأحاديث 
النبوية التى رودت في هذا الصدد ‏ سيكون عصر سلام 
ورخاء ورفاهية كاملة (29) ٠‏ 


3 لقد لحأ علماء المسلمين الى استخدام أسلوب التأويل 
الرمزي وحساب الحمل والحروف لتحديد موعد قيامة 
أو ظهور المسيح المنتظر » كما استخدموا نفس الأسلوب 
أيضا لتحديد موعد ظهور المهدي المتتظر (30) بل أن 


7 المرجع السابق » ص 477 4 لوي ماسيئيون » الالسان الكامل في 
الاسلام 26ه 60 مرجع سابق 4 ص 129 4 وانظر أيضا : 
., ,خلطةة8 : ععذ ,اك .مه ,تعنممغم8 دنلعدمملءتزاعم8 


8 البفغفدادي » الفرق بين الفرق » مرجع سابق » ص 333-332 » ابن ماجة» 
السئن » مرجع سابق » ص 1363 . 


9 وفقا للاحاديث التبوية المروية في هذا الصدد »؛ فان مهمة المسيح عليه 
الاسلام هي أن « يضع الجزية ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاه أو 
بيعير » وترفع الشحناء والتباغض »© وتنزع حمة كل ذات حمة حتى بدخل 
الوليد بده في الحية فلا تضره » وتضرب الوليدة الأسد فلا يضرها » 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها » وتملاً الأرض من السلم كما يملا الاناء 
من الماء » وتكون الكلمة واحدة © فلا يعبد الا الله » وتضع الحرب أوزارها )» 
وتسلب قريش ملكها » وتكون الأرض كنائثور الفضة تنبث نباتها بعهد آدم 
حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم © ويجتمع النفر على 
الرمانة فتشبعهم ... » (المرجع السابق » ص 1362 ) »© وتشتمل أحاديث 
المهدي على نفس هذه الأوصاف » حيث تنعم الأمة في عهده « نعمة لم ينعموا 
مثلها قط © :ؤتي أكلها ولا تدخر منهم شينًا »© والمال يومئل كدوس ... » 
( المرجع اللسابق ) » ص 1367-1366 ) وفي عصر المهدي تمتلىء الأرض 
قسطا وعدلا » يرضى عنه ساكن السسماء وساكن الأرض »© لا تدع السماء ©» 
من قطرها شيئًا الا صبته مدرارا »© لا تدع الأرض من نباتها شيمًا الا أخرجته» 
حتى بتمنى الأحياء العيش » »© «ويظهر الاسلام وبكثر فيه المال ( محمد فريد 
وجدي » دائرة معارف القرن العشرين » مرجع سابق ©» ص 477-476) »2 
حتى أن العنقود ليكون سكن أهل الدار » وبيطيب الزمان حتى لا يستطال © 
( ابن الآثير ©» النهاية في غريب الحديث والاآثر » الجزء الأول »ء) ص 386 © 
الحزء الرابع » ص 33 ٠.)‏ 


0 - لوي ماسينيون »© الانسان الكامل في الاسلام ... © مرجع سابق © 
ص 122-121 . 


- 34 


الروايات حول مو اضع نزول المسيح والمهدي المنتظر تكاد 
تكون واحدة « عند المنارة البيضاء شرقى دمشق » (31) 
أو على المتذنة اليشاء فى شرقى دسق > 2 وفى_المتذنة 
ا ل ال ل 
عيسى (32) ٠‏ 


4 ان الفتن والقلاقل والاضطرابات والقحط الذي يسبق 
ظهور المسيح المننظر والمهدي المنتظر تنشابه هي الأخرى 
الى حد كبير ٠‏ ففتنة الدجال وهجوم ياجوج وماجوج 
بكونان في وقت بلاء وشدة كما ورد في الأحاديث (33) ٠‏ 


ومن هذه الآثار التى تستمد بعض أسانيدها من القرآن 
الكريم والحديث الشريف » نجد أن الايمان بالغيبة والاتتظار 
والرجعة له أصوله الاسلامية ٠‏ ومن نم » فان عقيدة المهدي 
المتنظر ليست غريبة تماما عن هذه الأصول ٠‏ 


31 ابن ماجة » السنن © مرجع سابق 2 ص 1357 . 


02 لوي ماسينيون © الانسان الكامل في الاسلام ... © مرجع سابق © 
ص 129 . 

3 تذكر الآحاديث مدة هذا البلاء بأنها «ثلاث سئوات شداد يصيب الناس 
فيها جوع شديد » (ابن ماجة ©» السئن ©» مرجع سابق »4 ص 1363 ) كما 
تذكر أيضا عمليات السلب والنهب التي تقع في أرض بابل «في المدينة الملعونة 
والبقعة الخبيثة » ©» يعني مدينة بفداد ©» وفي الكوفة ©» وفي المدينة . 
كما تذكر أيضا هلاك القائمين بهذه الفتن وهم في طريقهم الى مكة « لمحاربة 
المهدي ومن معه » © بل أن بعض الأحاديث تشير الى فتن ممائلة تحدث 
في المغرب والأندلس . كما تورد بعض هله الأحاديث أيضا البلاء الذي 
يصيب الأمة قبل ظهور المهدي من آل البيت »؛ وسيصل هذا البلاء الى 
درجة « لا يجد الرجل ملجأً يلجأ اليه من الظلم » ( أنظر : محمد فريد 
وجدي » دائرة معارف القرن العشرين » مرجع سابق ») ص 478-472 حيث 
أورد بعض هذه الأحاديث بالتفصيل ) . كما أن ها ذكر من أحاديث أيضا 
حول استيلاء المسيح على القسطنطينية ثم انتصاره على الدجال وقتله في 
اللد » يشبه الى حد كبير ها ورد من أحاديث أيضا حول سيطرة المهدي 
المنتظر على جبل الديلم والقسطنطينية وقتله للدجال في أنطاكية ( المرجع 
السابق » ص 479 » لوي ماسيئيون #الانسان الكامل في الاسلام ... © 
مرجع سابق 2 ص 125 © 129 ) . 


تت 36ت 


ولعل من أهم الدلائل على الجذور . الاسلامية العربية 
لور" المكرةا:الجيييي .ميد نجي الاللام اي التق ادر به 
والقائلة باتنظار « مخلص » بعيد العدل الى نصابه فى صورة 
« القحطانى » ذي العصا « منصور اليسن » (34) ذ فالصورة 
الاجمالية لهذه الفكرة البشيرية تبدو عربية خالصة رغم ما يلمح 
اليه البعض من تأثير الجاليات اليهودية والايرانية التى كانت 
موجودة فى اليمن آنذاك والتي لم 'تندمج في القبائل العربية د 
عن طريق الوؤلاة عب الا عدف اسلامها (5 6. 


واذا (١‏ م تكن لفظة «المهدي» قدب وردت في القر آن الكريم 7 
الا أنه 0 وردث في الكتاب البكرم لفظلة «همدى» 
ومشتقاتها (36 6) ٠‏ والهدى :, بى القر آل العريم لا يخرج عن 
المعنى اللغوي الذي سبقت الاشارة اليه فى صدر هذا البحث ٠‏ 


أما الحديث » فهو المحال الأرحب اورود لفظة « المهدي «6 
لكة بو امقاياها ن. فعن. ورد كن الكت بي كفا يقتول ان 
نظو ع قو ل الرضول. عليه السباذة والسلام » سنة الخلقاء 
الراشدين المهديين )ا ء والمهدي هنا عي من هداه الله الى 
الحق (37) وقد استعمات لفظة «المهدي» ة ف الأسماء حتى 0 
كالأسماء الغالية 6 ونه سمى المهدي الذي دشر النبى صلى الله 


4 كان ابن سيرين في القرن الاول الهجري- يري أن القائم هو القحطاني . 
'أنظر : لوي ماسينيون » الانسان الكامل فى الاسلام ... ©» مرجع شابق © 
ص 126 ٠‏ 1 

5 المر جع السابق ©») ص 114 . 

6 وزدث لفظة هدى ومشتقاتها 314 مرة في القرآن الكريم ؛ مثل هدى وعداكم 
وهدانا والهداية وهدينا وأهد وتهد وببدي رامدنا وماد وامهتديت . واهناءى 
وتهتدون ومهتد والهدى وهديا . أنظر : معحم ألفاظ القرآن الكريم ٠‏ 
الطبعة الثانية »© الهيئة المصرية العامة للتأليفكف والنشر »© القاهعرة 1970 : 
المجلد الثاني » مادة «عدى» 2) ص 796-785 . 

7 ابن منفلور »؛ لسان العرب © مرجع سابق » الجزء العشرون ١‏ قفن 220 - 
31 . 


36 


عليه 0 أنه بحىء فئ: آخر الزمان (38) ٠‏ ولم تورد جميع 

الح 00 00 الكافيه 6 0 ومن 
داود » وسنن ابن ا وسنن م 6 وغرمت ادك 97 
الأثير : والتذكرة القرطبية للقرطبي ٠‏ 


فأبو داود يذكر في سننه في كتاب المهدي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال أو لم سق من الدنا الا بوم » لطول الله 
ذالك اليوم + حتى يبعث فيه رجلا مني ( أو من أهل بيتي ) 
تواطىء امه امي واسم أبيه اسم أبي » يملا الأرض قسطا 
وعدلا كسا مائت فلاها وجورا » ٠‏ وبورد من حديث سفيان 
لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى سلك العرب رجل من 
أهل بيتى يواطىء امه اسم ي » ٠‏ وبذكر عن علي بن أبي طالب 
قوله « لو لم ببق من الدهر الا يوم » لبعث الله رجلا من أهل 
بتي ساو ها عدلا كمسا ملئت جورا » وعن أم مسلمة أنها قالت 
حر حا لطا اللخ ريام الاتوايينة «المدي 
من عترتي .من ولد أفاطمة © وعن آبي .سعد الخدرى. قال + قال 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم 2 المهدي مني أجلى الجبهة 
أقنى الأنف سلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا 
حلت سيمع لين 6 ف زوفن ن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
آنه قال مر بخرج رجل من آهل المدينة هاربا الى مكة ٠‏ فيآتيه 
ناس من آهل مكة ؛ فيخر جو نه وهو كاره » فيبابعونه بين الركن 
0 من أهل الشا م فيخسف بهم بالبيداء 
ن مكة والمدينة فاذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال التبام وعصائب 
امل العراق فيبايمونه بين الركن والمقام » ثم ينشا رجل من 
رركن أخواله كلب #«فسعت. النهو. ينا مظهر ون غلنهم.-وذلك 
بعث كلب »؛ والخيبة لمن لم بشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل 


08 المر جع السابق »| ص 229 . 


حب 37 يب 


في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم » ويلقى الاسلام 
بجرالادنى الأرط: فلمكا سعز سكن . ارد رذق و ضاي طلية.- 
المسلمون » ٠‏ وروى بعضهم عن هشام أن المدة « تسع سنين ٠»‏ 
وعن أبى اسحاق أن عليا بن أبي طالب » رضي الله عنه » نظر 
ل قو ل ل 0 
صلى الله عليه وسلم » وسيخرج من صليه رجل يسمى باسم 
نبيكم » صلى الله عليه وسلم » يشبهه في الخلق ولا يشبهه في 
الخلق » » ثم ذكر قصة « يملأ الأرض عدلا » وعن علي أيضا 
لكان ل وول اق حل لق كوبا ره 
من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال 
له منصور يوطيء أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » وجب على كل مثومن نصره » أو 
« اجابته » (39) ٠‏ 


واين ماجه يذكر في سننه في « باب خروج المهدي » قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ») ٠*٠‏ ان أهل بيتي سيلقون 
بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى بيني قوم من قبل المشرق معهم 
رابات سود » فيسآلون الخير فلا يعطونه » فيقاتلون فينصرون 
فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل من أهل 
بيتى فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا » فمن أدرك ذلك 
فليأتهم ولو حبوا على الثلج » وفي رواية لثوبان « فاذا رأبتموه 
قبادعوه ولو حبوا على الثلج » فانه خليفة الله المهدي » + وعن 
أبي سعيد الخدري أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « يكون 
في أمتي المهدي » ان قصر فسبع » والا فتسع ٠‏ فتنعم فيه أمتي 
نعمة لم ينعموا مثلها قط » تؤتي أكلها ولا تدخر منهم شيئا » 
والمال بومئذ كدوس » فيقوم الرجل فيقول : با مهدي اعطني » 


9 أبو داود » السئن » القاهرة 1371 ه » مرجع سابق »© الجزء الثاني » 
كتاب المهدي 2) ص 424-421 . 


38 ا 


فيقول : خذ ٠‏ وعن على بن أبى طالب أن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » قال « المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في 
ليلة » ٠‏ وعن سعيد بن المسيب أن أم سلمة سمعت رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم بقول 2 المهدي من ولد فاطمة » ٠‏ وعن 
أنس بن مالك أنه سمع رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول: 
« نحن وند عبد المطلب سادة أهل الجنة » أنا وحمزة وعلى وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي » (40) ٠‏ وعن الحرث الزبيدي 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم « يخرج ناس من 
المشرق فيوطئون للمهدي » أي بيمهدون لسلطانه ٠‏ (41) 


وأورد الترمذي في سننه في «باب ما جاء في المهدي » عن 
الرسول » صلى الله عليه وسلم قوله « لا تذهب الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتى بواطىء ء اسمه اسمي » ٠‏ وقوله أيضا 
« يلي رجل من أهل بتي يواطىء اسمه اسمى » ٠‏ وعن أبي 
عريرة غوله لوالو لى زوق من الديا الا نوم اطول لله ذلك اليوم 
حتى بلي » ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام « ان في أمتي المهدي 
يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ٠٠٠‏ » فيجىء اليه رجل 
فيقول با مهدي : اعطني اعطني » ٠‏ فيحثى له في ثوبه مااستطاع 
أن يحمله (42) ٠‏ ويضيف ابن الأثير على هذا الحديث « حتى 
أن العنقود لكوت يكن اهل الدار » أي بكفي لقوتهم من 
بركته » (43) ثم يذكر أيضا أن في عصره ‏ أي المهدي ‏ 


0 بلاحظ أن الحديث لم يشر الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 


أنظر : ابن ماجه » السئن » القاهرة 1972 » مرجم سابق » الجزء الثاني » 
ص 1366 1368 ٠‏ 


2 أنظر : الترمذي » الجامع الصحيح »2 القاهرة » مرجع سابق © الجزء 
الرابع » ص 506-505 . 

3 أنظر : ابن الاثير » النهابة في غربب الحديث والاثر »© القاهرة 1383 ه » 
مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 386 »© وهله الأفكار حول مجتمع الوفرة 
راودت الفلاسفة المثاليين منذ القدم » وما زالت راود الشيوعيين 
وتصوراتهم الخيالية حول المجتمع الشيوعي الذي يؤدي فيه الانسان من 
العمل قدر استطاعته وبيحصل على كل ما يحتاج اليه . 


كت :39 حت 


بطيب الزمان حتى لا يستطال » ولذ' قال أنه ورد فى حديث 
المهدي 0 تقار الء زمان حتى تكون السنة كلميو (" (44) 
ونضيف ابن الأثير أحاديث أخرى فى صفة المهدي من أنه « أجلى 
الجبهة » و « أزيل الفخذين » أي منفرجهما » وأنه « قرشي 
بساني ليبس من ذي ولا ذو «» أي لا اللتسبت الى أذواء 
اليمن (45) ٠‏ 
والامام ألقرطبي فى «التذكر 8 القرطبية» بورد أحاديث المهدي 
ال ى أخرجها ا 0 وأبو داود والترمذي وغير هم 4 بدت 
على ما ذكرته هذه الأحاديث بصدد المهدي المنتظر » © بل وول 
بعض الأحاديث للوفق ينها ومين أحاديث أخرى قد سدق 
0 الا عيسى » الذي أشرنا اليه 
من قبل ٠‏ ويئسب للقرطبى أنه أورد أحاددث غرسة فى صدد 
أوصاف المهدي ومعاركه مع السفيانيين وملوك ادم والمجوس» 
وفي صدد حهة خروجه »م حيث بذكر أحانا أنه سيخرج من 
المغرب الأقصى أو من الأندلس 4 وأحيانا أخرى من جيل الديلم 
والقسطنطيئية » ويذكر حولاث طبيعية تكون مقدمات لخروجه 
فلهوره 2420 الخ )46 ٠‏ 
وهكذا تضح أن عقيدة المهدي في الاسلام والقول بالغيبة 
والرجعة والاتتنظار تستند الى ” شواهد اسلامية نابعة من تأويلات 
القرآن والأحاديث النبوية وان لم يكن هناك اتفاق بين فقهاء 
السنة على وجه الخصوص فى صدد أحاديث المهدى المنتظر ٠‏ 
تند تند تن 


4 المرجع الابق » الجزء الرابع » ص 33 . 

5 أذواء اليمن هم ملوك حمير » منهم ذويزن وذو رعين »© ولذا ورد في حديث 
جرير « يطلع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة من ذي ملك » 
( المرجع السابق © الجزء الثاني » ص 173-172 »2 وانظر أيضا ص 290» 
5 من نفس الجزء ) 

6 أنظر مختصر للتذكرة القرطبية أعده عبد الوهاب الشعراني في : محمد 
فريد وجدي ؛ دائرة معارف القرن العشرين » مرجع سايق »؛ ص 475 
7 . 


عفنت 


امبحث الرابع 
عقيدة المهدي المنتظر عند أهل السنة 


لم تحظ الأحاديث حوك ا المهدي المتتظر » بالاجساع على 
صحتها من جانب فقّهاء وعلماء ومفكري السئة 2 
ذكر عند البخاري أو مسلم على سبيل الثال (1) اللهم الا ما 
0 ابن ماحه: من أن النخارى: علق 00 5 الذى روى 
أنه 0 «المهدي منا عل الست عه 0 5 « لوه 
) “فى 'اسناده نظر » أو « قنه نظر » )2( وابن ‏ تاه نفسه بصحح 
بعض أحاديث المهدي ويضعف البعض الآخر ٠‏ فبينما بصحح 
ون الحديث الذي ورد فيه « فان رآيتموه فبابعوه ولو حبوا 
لى الثلج خانه خليفة الله المهدي » : الا أنه بضعف الأحاديث 
العو 0 لحضرمي وعبد الله بن لهيفة 
مثل حديث « بخرج أناس من المشرق فيوطئون للمهدي (3) ٠‏ 


2-1 أورد الامام مسلم أخاديث حول الدجال ومفاته ولكن لم نالع عنده أحاديث 
حول المهدي . أنظر : ملم ؛ الجامم الصحيح : مرجو لابق ؛: الجزء 
الأول » ص 108-107 . 

2 ابن ماجه © السنن » مرجع سابق »؛ ص 1367 © ويذكر البعض أن البخاري 
روى حديث « المهدي يتلهر في شرفي اميارة ومنب وان الست يبي مخليه 
( سيد كيلاني ©» ذيل الملل والنحل ٠‏ ملحق بكتاب الشهر ستاني « الملل 
والنحل » »© مرجع سابق »© الجزء الثاني » ص 958 ) . 

3 ابن ماجه © السدن © مرجم سابق © ص 1368-1367 ٠.‏ 


ب 41 عن 


ويمكن القول بأآن الاعتقاد في المهدي المننظر عند أهل السنة 
كان محل خلاف » حيث نميز فى هذا الصدد بين اتجاهمين 

رئيسيين : 

1[ ل بعض علماء أهل السنة جمعوا الأحاديث المتعلقة بالمهدي ٠‏ 
فعلاوة على ابن ماجة وأبي داود والترمذي والقرطبي وابن 
الأثير الذين جمعوا بعض الأحاديث كما أشرنا » نجد أن 
ال وق للد ارد قرا ميك كس رن اليلد 
المتنظر ٠‏ ومن أمثلة هتولاء الفقيه شهاب الدين أحمد بن 

حجر الهيثمي المتوفي سنة 973 ه ب 1565 م » حيث 
صنف كنا بين حول المهدي وأورد العديد من الأحاديث 
والحوادث التي تواكب ظهوره » وهذان الكتابان هما : 
كتاب 9 القول: المختصر في علامة المهدي المنتظر » (4) » 
وكتاب « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة » (5) ٠‏ 


00 الاشارات من جانب بعض أهل السنة تعكس اعتقادهم 
الى العالم آخر الزمان ببعثه الله » ويسمونه أيضا 

بلامام المهدي » أي الذي هداه الله الى الطريق السوي (6) بل 
أن هناك بعض الآراء المعاصرة تكد أحاديث المهدي وتجزم 
بحتمية مجيئه + ومن بين هنؤلاء المعاصرين نشير الى ما ذكره 
أحد العلماء المصرنين حمنما سئل عما اذا كان المقصود بالمهدي 
المتتظر شخص سيخرج على الناس في آخر الزمان لينشر بينهم 
الخير والسلام » أم هو رمز لاتحاه اصلاحي » حيث أجاب 
بقوله أن )م الذين يقولون أن ما ورد من الآثار حول المهدي 


4 أشار بروكلمان الى هذا الكتاب . أنظر : بروكلمان »© تاريخ الادب العربي » 
الجزء الثاني 04 ص 388 ٠.‏ 


5 بيمكن الرجوع الى طائفة كبيرة من الأحاديث السنية حول المهدي في هذا 
الكتاب »© القاهرة 1312 ه » ص 97 وما بعدها . 


6 ل جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجم سايق » ص 194 . 


د 427 


المنتظر يقصد به الرمز لا التشخيص في شخص ممعين » ويذهبون 
هذا المذهب » هؤلاء لم يستطيعوا انكار هذه الآثار أو ردها » 
فأرادوا أن يرولوها وبحولوها الى معنى مقبول عقلا ٠‏ ولهذا 
ل ا ا مسلمون معنا 
بوجودها ٠‏ فقط نناقشهم في القهم ونسالهم ؟ : ما المراد بالرمز » 
وما المراد بالاصلاح ؟ لكر والاصلاح معنيان » والمعاني لا تقوم 
بذواتها » فالاصلاح لا يوجد الا بوجود مصلح ٠‏ اذن فالمصلح 
لازم للاصلاح » وهو ذات تقوم بالاصلاح ٠‏ وعلى هذا فان 
الذي يقول أنه رمز للاصلاح فنقول له : هات لذا اصلاحا بدون 
ذات مصلحة ءءء ان المهدي الحقيقي الصادق سيكون «مبايعا» 
لا « مستبيعا » ٠‏ الناس هم الذين يبايعونه وليس هو الذي 
يطلب البيعة منهم لنفسه » لأنه سيكون النموذج المثالي للخير 
واتطيق نيس الأساوم كن سلوكة كل أصاله اه 


وياد ادر جار كنار عدا وياد الو عد يم جعلوا المهمة 
التي ستلقى على عاتق اهدي النتظر أهم بكي من عاك التي 
سيقوم بها المسيح عليه السلام عند نزوله ٠‏ بمعنى آخر فان المهمة 
الأخروية التي سيقوم بها عيسى عليه السلام ستكون ثانوية 
بالنسبة للمهمة التي سيقوم بها المهدي ٠‏ (8) 


وفي أوائل هذا القرن » توقع بعض أنصار الاعتقاد في المهدي 
00 أنه سيظهر عام 1355 ه ‏ 1936 م » وأنه هو الذي 

يتخضع العالم كله لراية الاسلام وسيتحقق على يديه العصر 
الذهبي الزاهر (9) ٠‏ 


7 حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي حول التساؤلات الدينية التي أثارها 
حادث الاعتداء على البيت الحرام » جريدة الأهرام » القاهرة » عدد 30 
1979-1 » ص 13 . 

8 جولدتسيهر »© العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق 2) ص 194 . 


9 المرجع السابق 2؛) ص 195 . 


أقهات 


وما تجدر الاشارة اليه-» فان أنضار هذا. الأنجاه يرفضون 
رفضا قاطعا العقيدة المهدية بصورتها الشيعية الاثنى عشرية » 
لأن المهدي بجحب أن يكون اسسه - وفقا للروابات السنية ب 
محمد بن عبد الله ؛ بيئما والد الامام الخفي وهو الامام اي 
عشر اسسه الحسن (10) ولا يصل الأمر عند حد الرفض © بل 
تقل ال بيد مكرك لل “قال. بعدع. اقامة:الجمع .الا لمور. 
الامام 7 وتكفير مدعي 0 الالهية للأئمة (11) ٠‏ 


2 فريق آخر من أهل السنة يتكرون الأحاديث التي وردت في 
صدد المهدى المنتظر ٠‏ ويعلق أحد الممكرين فى العصر 
الحديث على هذه الأحاديث بقوله « والناظرون فيها من 
أولى البصائر لا يجدون في صدورهم حرجا من تنزيه 
ا د 1 0 ٠‏ فان فيها 

ن الغلو والخبط في التاريخ والاغراق والمالغة والجهل 
بأمور الناس والبعد عن ستن الله المعروفة ما بشعر المطالع 
لأول وهلة أنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رجال من 
أهل الزيغ أو المشابعين لبعض أهل الدعوة من طلبة الخلافة 

ى بلاد الوب او المغرب » (12) ٠‏ ثم بعرض هذا الممكر. 
0 الخطأً ة في أحاديث المهدي وبحددها في ثلاث نقاط 
هي : (13) 


0 أن الرسول عليه الصلاة والسلام » وهو المؤيد الف 
لا سكن أن بذكر أن ملك بختنصر المشار اليه ف بعص 
أحاديث المهدي » دام سبعمائة سئة »6 في حين أن لتارية 
يبوضح أن ملك بختنصر البابلي لم يزد عن ثمان وأربعين 
سسئلة ٠‏ 

27 الابق ؛ ص 196 © 214 ٠.‏ 

1 البندادي : الفرق بين الفرق » مرجم سابق » ص 336-3354256 . 

2 محمد فريد وجدي » دائرة معارف القرن العشرين » مرجع سابق » ص 480. 


3 المرجم الابق »ا ص 481 ٠‏ 


4ه - 


ب ب بعض الأحاديث تذكر دولة القياصرة ٠‏ بالقسطنطينية عند 
خروج المهدي » وتصف هذه الدولة بأوصاف كانت موجودة 
في عصر واضعى هذه الأحاديث 06 3-7 انقر ضت دولة 
فاضيزة القمطتط.نية ند القون الكافين 12 عشر الميلادي ٠‏ 

ح< د ورد ش بعض أحاددث المهدي أن سليماث عليه السلام 
الكردمة ٠‏ ومثل هذا القول يؤكد أن واضعى مثل هذا 


كما أن أنصار هذا الفريق الممكر لأحاديث المهدي المنتظر . 
قد أتكروا أيضا التقديرات المختلفة التي كانت تهدف الى تحديد 
وقّت فلوور المهدي اعتمادا على حسبابات وتأوبلا تن خاصة 
وتجسيعات للحروف والأعداد : بل عدوا هذه المحاولات مناقضة 
للقرآن الكري واجوهر الاسلام (14) ٠‏ 


انا اتكاز سق اهل اليه اثابية الخحادنت» القن ودوك ف 
شأن المهدي المنتظر لا تشير الى جانب اعتقادي أو ابساني في 
الاسلام السنى فحسب 4 بل اتشسر أيضا الى ما تتغسنه هصذه 
العقيدة من أمل في ظهور مجتمع أو دولة له تمثل الضورة- - المثلئ 
المجمع الاسلا مى الذي يحكنه الحاكم المثالى « المهدى افر » 
هده الصورة ألتى برسمها هؤلاء للمجشمع ه أففل اله محالة 

من الدولة الاسلامية || واقعية ٠‏ ولذا فقد مودت الأحاديث 
دول المهدي المنتظر بأنها معجتسع مثالي ,2 تلعم ثيه أمتى نعسة 
لي ينعتو مكلها قطر ار براه اوري أكلها ولا تدخر منهم شيا : 
و « المال يومئذ كدوس » : و « فيمائرها قسطا كما ملو وها 


4 أنظظر في هذا المعنى على سببل المثال : شرح القسطلاني على صحيح 
البخاري © بولاق 1285 ه » الجزء الرابع » باب الاجارات » صن 150 ©» 
الجزء. السايم ©؛ باب التفسير » صن 232 © 458 » الجزء التاسع © باب 
الرقاق 2 ص 323 . 


452 ل 


جورا » (15) » و « يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجورا »  )16(‏ و « بجيء اليه رجل فيقول : با مهدي اعطني 
اعطني ٠٠٠‏ فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله » (17) + 
و« حتى أن العنقود ليكون سكن أهل الدار » » و « يتقارب 
الزمان حتى تكون السنة كالشهر » (18) و «م إبقسم الماأل » 
ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم » ويلقى 
السادم سراف في ار 4 (19) ف د بوردئ عنه سكن الا 
وساكن الأرض » لأ تدع السماء من قطرها شيئا الا صبته 
مدرارا » لا تدع الأرض من نباتها شيئا الا أخرجته » حتى 


بتمنى الأحياء العيش »© (20) ٠‏ 


ان هذه العا رات التي وردث في أحاديث المهمدى المنتظر 4 
والني يعتقد فيها أهل السنة » تشير الى صورة المجتمع الاسلامي 
المثالي « مجتمع الوفرة » (21) الذي إفترض أن تنتمهي فيه 
ا العوز رصي الحو 0 لتلسية 
بابتعاد أنظمة الحكم القَاكنة عن هله الصورة 0 
ايمان دون سعى للحاولة تعغبير هذه الصورة الواقعية انتظارا 


أنظر : ابن ماجه » السنن ©» مرجم سابق » ص 1367 ٠‏ 
6 أبو داود » السنن »© رجع سابق »© الجزء الثاني ») ص 424-422 . 


7 أنظر : الترمذي © الجامم الصحيح ©» مرجع سابق »© الجزرء الرابع » 

ص 206 ٠‏ 
أنفلر : ابن الآثير » النهاية في غريب الحديث والآثر » مرجع سابق ©» 

الجزء الثاني ؛ ص 3566 4 الجزء الرابع 04 ص 33 ٠.‏ 

6 أبو داود » السنن » مرجع سابق »© الجزء الثاني » ص 424-422 . 

0 محمد فريد وجدي » دائرة معارف القرن العشرين »؛ مرجع سابق » ص 477. 

21 استخدم بعض المفكرين السياسيين مصطلح « مجتمع الوفرة » للتعبير به 
عن « العصر الذهبي المستحيل » الذي يتخيله الفلاسفة المثاليون . أنظر : 
موريس دوفرجيه ©» مدخل الى علم السياسة »© ترجمة د . جمال الأناسي » 
د . سامي الدروبي »© دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع »؛ القسم الثالث 
« من التصارع الى التكامل 6 ه. 


د اند 


الجائرة فى الدولة الاسلامية وتحقيق الصورة المثالية للمدينة 
الفاضلة "٠‏ 


واذا ما درسنا الدولة الاسلامية في لونها السني في الأعصر 
الأموية والعباسية لأمكن تحديد مادج عقيدة 0 الي 
ومضامينها السياسية والاحتماعية في عدة نقاط لعل أهمها : 


1[ ان فقهاء أهل السنة الذين كانت لهم مكانة مرموقة في 
البلاط وعند الحكومة » والذين كانت تناط بهم اذا 
ما لزم الأمر ‏ عملية تنظيم الحكومة أو قانونها على أساس 
الفكرة الدنية » كانوا بدعون أى عدم شق عصا الطاعة 
أو عصا الجماعة ايثارا للمصلحة ا'عآمة ه وحتى بعض الأتقياء 
الذين كانت تظهر لهم الحماة العامة وحالاتها الواقعة في 
وضع بتناقض مع مقتضيات المثل العليا التي كانوا يصبون 
اليها بسبب ما كان يحدث من جانب الحكام من مخالفات 
مستمرة للدين وللعدالة الاجتماعية » فكانوا هم أيضا 
لا بحضون على الثورة ٠‏ وكان مؤدى هذه الدعوات مو 
احتمال المظلومين للمظالم القائمة » والتذرع بالصبر في 

مواجهة آثام الأشرار ٠‏ ومن ثم » فقد كانت فكرة «المهدي 
المنتظر » الذي سير سي دعائم الحق والعدل » هي الفكرة 
الملائمة للتوفيق بين الواقع السيء المشاهد وبين الصورة 
الثلى للمجتمم التي كان بتعصدما أواناك المظلومون 
والمحرومون ٠‏ أما عند فقهاء أهل السنة المرتبطين بالنظام 
الحاكم » فان ترقب المهدي المتتظر عندهم لم كن سوى 
تجرد خلة أنطووية اليس لها الا إصلة ثانورية' بجوهيير 
النظرية السنية للكون » (22) ولكن من الناحية السياسية 


2 حجولدتسيهر »© العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » ص 194 
6 . 


تت 47ت 


خان هذا الترقب كان بعتي قبول الأمر الواقع وعدم محاولة 


٠ لعسيره‎ 


2 وفريق من الكتاب والشعراء الذين كانوا أكثر ارتباطا 
بأنظمة الحكم الأموية والعباسية » والذين كانوا أكثر 
تقيدا بااواقع + اتجهوا الى الاعتقاد بأن ما يعقدونه من 
والأمراء الذين كانوا يعولون عليهم في اقرار نواميس 
العدالة (23) وقد تصور بعض هؤلاء ‏ لا سيما بعد 
سقوط الدولة الأموبة سنة 132 ه ‏ أن بعض خلفاء 
بني العباس قد. يحققون لهم هذه الأماني » غير أنهم ماليثوا 
أن اكتشفوا الأمل الكاذب » فتحولت فكرة ا اتحت 
تأثير هذه الصدمة ل الى يوتوسا م10 مهدية 
أصبحت قابلة للامتزاج بالخرافات الساذجة والروايات 
الأخروية الملحسة اه بالمهدي المنتظ ر الذي سيا تي يوما 
لاعادة السنة الصحيحة + وسلاً الأرض عدلا كما ملئت 
جورا (24) ٠‏ 


نك كد الأرشانكه العقنة ماه في 

على الخلفاء الأقدمين كعلى أن و 
لارسول عليه الصلاة والسلام قوله في على بخ أبي طالب 
2 وأن تؤمروا علنا هوه تجدوه هادنا مهدي تاخد بكي 
الصراط المستقيم » (25) ٠‏ واعلنا قد أشرنا من قبل الى 
أن النعراء قد اطلقو ا هذا القن 'فن. المع الأموري على 


اطلاق اسم المهدي 


لاك 3 بل لقد تنسب 


3 أنظر ما سبق أن ذكرناه من شعر لابن التعاويذي في مدح الخليفة العباسى 
الناصر وتصويره له بأنه الامام المهدي الذي لا بينتظر ‏ مهدي سواه 

4 جولدتسيبر » العقيدة والشريعة في الاسلام ؛ مرجع سابق . سن 1904 ب 
5 . 

5 ابن الاثير . أسد الغابة في معرفة الصحابة : تحقيق محمد ابراهيم البنا 
ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الؤهاب فايد ©» كتاب الشعب © القاهرة ©» 
الجزء الرابع » ص 31 . 


3 


بعض الأمراء الأموبين (26) ٠‏ كما أن الخليفة عمسر بن 
عبد العزيز وصف بأنه المهدي الحقيقي (27) ٠‏ وعلاوة على 
لقب المهدى الذى تلقب به الخلفاء العباسيون » فقد تلقبوا 
أيضا بألقاب ملحمية مشابهة مشل المنصور والرشيد 
والهادي والمتتصر والقائم (28) والأمويون في الأندلس 
استخدموا هم أيضا لقب المهدي » فنحد مثلا أن محمد 
الثاني ( المتوفي سنة 1010 ه ) حينما بويع للخلافة تلقب 
بلقب الممدي (29) ٠‏ وسِدو أن الحعا م الأموبين 
والنامين التيو اسيتارزة هيالة من ا القداسة 
6900000 فاتخذوا هذه الألقاب ذات المظهر 
الورع لا سيما لقب المهدي (30) ٠‏ بل لا يجد أهل السنة 
بأسا من اطلاق اسم اهدي على من بدخل الاسلام من 
أهل الديانات الأخرى ٠‏ ويطلق أهل مصر عادة على هؤلاء 
الأشخاص « محمد المهدي » كما يطلق عليهم في تركما 
2 المهدي » ٠‏ ومن الطريف أن مشيخة الأزهر في مصر 
تولاها شبخان كانا غير مسلمين في الأصل وهما الشبيخ 
محمد المهدي الحنفي ( تولى المشيخة من 0 حنى 
5 م) والشيخ محمد العباسي المهدي ( تولى ١‏ 
من 1870 حتى 1890 م ) (31) ٠‏ 


6 أنفلر ماسبقأن ذكرناه من وصف الفرزدق للنبي عليه الصلاة والسلام بالمهدي 
ومدحه لسليمان بن عبد الملك بئفس اللعب ٠.‏ 


7 ابن سعد » الطبقات الكبيرة » تصحيح ادوارد سخو »© منشورات مؤسسة 
النصر ©» طهران »© مطيبعة بربل ©» لئندن 1322 ه © الجزء الخامسن © 
ص 245 . 


8 الخطيب البغدادي »؛ تاريخ بغفداد ©» الجزء التاسع » ص 399 4 ابن 
خلدون » المقدمة » مرجم سابق »2 الجزء الثاني » ص 183 . 


9 - بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق » ص 306-305 . 


0 المرجع الابق : ص 2721175 : بع نمم 8 دنلع2مملء زع مط 
.م ,ألطة84 : ععذ ,.أك .مه 


1 جولدتيهر » العقيدة والشربعة في الاسلام » مرجع سابق :ا ص 342 . 


49 ل 


4 لقد استفادت الثورة العباسية في سنة 132 ه 750 م 
من النبوّات والملاحم التي كانت قد سادت في تلك 0 
1 المهدي المنتظر سوف يظور في خراسان 
الشرق حاملا « رابة سوداء » (32) ٠‏ ولعل الساسسي 
لم يكتفوا فحسب بالاستفادة من النبؤات حول المهدي 
المنتظر » بل استفادوا أيضا من :لك الحركات الغالية التى 
ذهبت الى حد تأليه بعض خلفائهم الأول كأبي جعفر 
المنصور مثل فرقة «الراوندية» » والتي ذهبت أيضا الى 
حد ادعاء النبوة لبعض أشياع بني العباس مثل نبوة عمار 
الملقب بخداش (33) ٠‏ 


5 وقد استغلت فكرة المهدي المنتظر في العصر العياسم 
الأول فى المناورات السياسية ومن أمثلة ذلك ما 00 
حينما أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن بأخذ البيعة لابنه 
محمد المهدي دون امشعية وشت أ المنصور باحضار 
الناس والخطباء والشعراء الذين أكثروا فى وصف المهدى 
ابن الخليفة » وقد قال أحد الشعراء » وهو مطيع بن اباس 
في هذا الموتمر للمنصور « با أمير المؤمنين » حدثنا فلان 
عن فلان أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » قال : المهدي 
متا حبك تن غيد اهوآمه من غيرنا + سلاها عذلة كا 
ملئت جورا » وهذا العباس بن محمد » أخوك » ,شهد 
على ذلك » » ثم أقبل على العباس وقال له : أنشدك الله » 
هل سمعت هذا » فقال العباس « نعم » مخافة المنصور » 
نات ضور القاش بالبمة مدق وويد النضاة لبد 
قال العباس بن محمد : أرأيتم هذا الزنديق يعني مطيعاب 


2 - د. محمود اسماعيل » الحركات السرية في الاسلام » القاهرة 1973 . 
ص 107 108 وانظظر أبفا عم 260123مم1ع م8 
.2 مللطدك1 : عع .اك .مه 
33 بت ابن حزم 4 الفصل بين الملل والاهواء والنحل 2 مر جع سابق 2 الجزء 
الرابع » ص 186 © 187 . 


50 لم 


اذ كذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
حتى استشهد بي على كذبه فشهدت له خوفا » وشهد كل 
من حضر على بأني كاذب ٠‏ ولا بلغ خبر هذا الحادث الى 
لأخبه فقال : ان كان أخى محمد هو المهدي ؛» فهذا 
ب مثسيرا الى أحد أعضاء جسده ‏ القائم من آل 
محمد (34 ٠‏ وندلنا هذه الواقعة على مدى محاولة الحكام 
العباسيين الاستفادة من العقائد الساكدة رغم عدم ايمانهم 
با 

6 ان عقيدة المهدي كانت تظهر أحيانا عقب الهزائم السياسية 
أو العسكرية للمسلمين » لتكون مستودعا للآمال ولمحاولة 
التكييف اجتماعيا مع هذه الهزائم ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


أسطورة السفياني المننظر التي ظهرت في الأوساط الشعبية 
اشرو سنا القائن اممافة (الكلسة + حك ثرت 
هذه الأسطورة تعبر عن تفسها من آن لآخر حتى نهاية 
القرن الثالث الهحري ٠‏ وقد كانت هذه الأسطورة من 
تدبير الأموبين حتى لا ينقطع الأمل في رجوع دولتهم التي 
زالت على أبدي العباسيين عام 132 ه ٠‏ وفى هذا المعنى 
بقول محمد كرد على « وهكذا لم يخل عمد السفاح 
والمنصور والهادي والرشيد والأمين والمأمون من فتن 
مشوٌومة ؛ بالشام ٠٠+‏ والدعوة للسفياني الذي وعد بارجاع 
بني أمية 'تهب وننام «6 (35) ولعل السبب في ارتباط هذه 
الحركة بالشام هو شهود هذه البلاد الأمحاد الأمودين » ولذا 
شعر أهلها بالحسرة حين سقطت الدولة الأموبة ٠‏ ومن ثم » 


4 أنظر : الأصبهاني » الاغاني » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر ٠‏ ص 85 . 


5 أنظر : محمد كردعلي » خطط الشام » دمشق 1925 »2 الجزء الأول © 
ص 103 وما بعدها ٠.‏ 


د 51 


اختلظك- العوامل: السيانية “الأمتاطين "الدردة والعتوات 
في عدد غير قليل من انتفاضات القبائل الشامية (36) وقد 
المكمن الصراع بين العباسيين والأمودين على الأحاديث 
5 له الصلاة والسلام ٠‏ فالفتنة التي 
تظهر من بلاد الترك تقوم بها جيوش آلويتها سود (السواد 
شعار العباسيين ) فيطرد السفياني وأعوانه الكلبيين (37)+ 
وما روى عن حذيفة من أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب « فبينما 
هم كذلك اذ خرج عليهم السفياني من الوادي 
اليابس ٠٠+‏ » (38) ء ويرى البعض أن هذه ا 
عن السفياني وصراع الأمويين والعباسيين من وضع الشيعة 
المعادين لكلا الفريقين » وأن «الخصيبي» وهو شيعي بخلط 
بين الدجال وبين السفياني الذي السمية )9 عثمان دن عنبسة 
الغفريت » (39) ٠‏ 


منت وان انظ التفائة: لبدو الترن الوسر عقي اليا 
السياسية التى تحيق بالمسلمي: » ما حدث في معظم أرجاء 
أسبائيا بعد معركة «لاس نافاس» في تولوز سكة 1212 م 
حيث خعمت صوتث الاسلام 6 عبد ردج المسلمون 


6 د. فاروق عمر »4 العباسيون الأوائل » بيروت 1970 » ص 132 . وفكرة 
السفياني المنتظر تعود الى بداية العصر العباسي حيث ثار الأمويون في 
الشام والجزيرة والعراق والحجاز في وجه العباسيين يسبب العاملة السبئة 
التي كانوا يعاملون بها . وقد عثر الثوار في بلاد الشام على رجل من بقايا 
الأموبين من سلالة معاوية بن أبي سفيان »© فالتفوا حوله ولقبوه بالسفياني » 
وانتهى صراع هذا السفيائي وأنصاره مم عبد الله بن على العباسي بهزيمة 
السفيائي وقراره الى تدمر . أنظر : د . محمد جمال الدين مرور © 
الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية » الطبعة الرابعة » دار 
التي المربي © الثامرة 1993 من :771792178 


7 - لوي ماسينيون » الانان الكامل في الاسلام » مرجم سابق . من 127 - 


8 . 
8 أنفر : محمد فريد وجدي »2 دائرة معارف القرن العشرين »؛ مرجم سابق : 
ص 475 - 476 . 


9 - لوي ماسيئيون » الانسان الكامل في الاسلام » مرجع سابق + ص 129 . 


تت 52 حتت 


الأسان أحاديث منسوبة للنبي 4 عليه الصلاة 0 
ندا باعادة ة قهر الأسبان بواسطة المهمدي (40) ٠‏ 


7 ولأن فقه أهل السنة ؛ الذي ساد بصورة عامة على الدولة 
الاسلامية لا سيما في الأعصر الأموية والعباسية » كان 
يبرفض شق عصا الطاعة » وكان ينظر الى أي ثورة أو 
اتنفاضة على أنها «فتنة» » فقد كان من النادر أن تظهر 
خركات منياسية أو اجتماغية مناغضة لنظام. الحكم ,بودها 
سنيون في اطار عقيدة المهدي المتتظر ٠‏ ولعل من أهصم 
الحركات المهدوية القليلة النادرة في نطاق الفكر السني : 


حركة المهدي بن تومرت في المغرب العربي في أوائل القرن 
الثاني 2 عشر الميلادي 0 أوقم في روع الموحتن أنه 
المهدي 0 الذي منيملة : الأرض -غدلا ,بعد أن ملت 
جورا ء وقد نجح هذا المهدي في تحريك المماض التوضة: 
وقد تمكن من ن الاستبلاء على بعض المناطق في دولة 
المرابطين 2 أن توافيه المنية عام 1130 م (41) ٠‏ 


ب حركة مهدي تهامة الذي ظهر في اليمن حوالي 1159 م ؛ 
وزعم أنه المهدي امنتظر » وتبعه بعض الأغراب » وتمكن 
بى'ازالة" الدذولة السبيدانة فى ضعاء والدولة التجالحية فى 

٠ 4‏ وقد احتفظ حفيده 0 النبى» الذي خلفه سنة 
2 م تمزكزة أحك عفر .عاما .ختى: قفن تورران شاه 
من قبل صلاح الدين الأبوبي على هذه الدولة سنة 
73 ه (42) ٠‏ 


ع 


0 - .631 .م ,نتلطدكلة : عمة ,غك .م0 ,تعنفمعل8 دتلعدمملء م8 

1 بروكلمان »؛ تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجم سابق » ص 324 326 ٠.‏ 

22 المرجع السابق » ص 355 . وانظر أيضا : أبو المحاسن © النجوم الزاعرة 
في ملوك مصر والقاهرة » دار الكتب المصرية »© القاهرة : الجزء السادس » 
ص 69 »© ابن الآثير © الكامل في التاريخ » مرجع سابق »© الجزء الحادي 
عشر » ص 149-148 ؛ المقريزي » المواعفك والاعتبار بذكر الخطط والآثار » 
بولاق 1270 ه » الجزء الثاني » ص 173 . 


- 53 سه 


ج ‏ حركة المهدي ال ل ا 0 
بونابرت عليها فى أواخر سنة 1213 ه ٠‏ وحول هذه 
الشركة كتف لسري ينول « تجمع الكثير من الفرنسيين 
وذهبوا كي ل 
عدي من القتل والنهب لكو نهم عصوا عليهم يسبب 1 
ورد عليهم رجل مغربي بدعي الممدوية ويدعو ان 
وحرسيي عن الجهاد » وصحيته نحو الثمانين نفرا » فكان 
بكاتب أهل البلاد وبدعوهم الى ل ا 
أهل البجيرة 0 6 0 الى 0 وقائلو! يمن 
تلك التواحي وتمترق » والمغربي كر نارة يغرب ا 
شرق ©» (43) وسدو أنه قد ١‏ القضاء على حركة هذا 
المهدي بعد حوالي شهرين (44) ٠‏ 
القوقاز وسمرقند وغيرها من المناطق الاسلامية النائية . 
أو لدى الحماعات العرقية 6 فى الاعتقاد برجعة بعضص 
أبطالهم وزعمائهم بعد موتهم فمسلموا القوقاز يؤمنون 
برجعة بطل استقلالهم « ايليا منصور » الذي ظهر قبل 

يمهم « شامل » سنة 1791 » والذي لا بد أن بعود بعد 
قرن من الزمان لطرد الروس ٠‏ وبعتقد أهل سمرقند في 
رجعة أوليائهم كشناه زند وقاسم بن عباس ٠‏ والأكراد 
يؤمنون » منذ القرن الثامن الهمجري على الأقل » برجعة 
زعيمهم المصلوب « 3 العارفين حسن بن عدي» (45) ٠‏ 
والأخبار » ٠‏ الطبعة” العامربة الشرفية ". 2 محر الو 2 ه » الجزء 
الثالث ©» صن 60 ٠.‏ 

قات كدو بك من الرمالة القن زرده الصرق الرولة من الجنود الفرنسيين 

الى أهل الديوان المكر مين العظام بالقاهرة » وقد جاء فيها 5 بعد ذلك سرنا 
الى أقليم البحيرة لأجل ما نرد راحة الرعايا المساكين » ونقاصص أعداءنا 
المحاربين » وقد وصلنا بالسلامة الى الرحمانية وعفونا عفوا عموميا عن 
كامل أهل البحيرة حتى صار أهل الأقليم في راحة تامة ونلعمة عامة » 
امرجع السابق » ص 80-79 . 

5 جولدتسيهر »2 العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » ص 193 . 


ل 54 ا 


ه ‏ حركة محمد بن عبد الله فى مطلع القرن الخامس عشسر 
المحري الذي زعم بآنه « المهدي المنتظر » واحتل وجماعة 
كبيرة من أتباعه المسجد الحرام بمكة المكرمة ل وقد 
قاومت القوات المسلحة السعودية هذه الحركة عدة أيام 
حتى انم القضاء عليها ٠‏ ومن البيانات التي أذاعها هذا 
المهدي المزعوم بمكبرات الصوت من المسجد الحرام ؛ 
يبدو أن الحركة كانت تهدف الى تحقيق غايات سياسية 
واجتماعية (46) ٠‏ 


وختاما لهذه النقطة التى تعرضنا فيها لعقيدة المهدي المنتظر 
عند أهل السنة » فاننا نميل الى القول بأن عقيدة المهدي المنتظر 
أو الانسان الكامل الذي يعمل على نصر المظلومين » ليس في 
نظر « فقه النظام الحاكم » الا نسيجا من الترهات » أما أولئك 
المحرومون ‏ قوميا أو اجتماعيا أو سياسيا أو ماديا فانهم 
يستمس كون بعروتها الوثقى من أعماق رجائهم لا يقهرهم 
شيء ٠‏ 

3 6د 


6 - أخبرني الدكتور حامد اسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون 
جامعة صنعاء »© أنه التقّى هو وبعض القضاة وبعض علماء الدين اليمنيين 
في ربيع عام 1979 في صنعاء مع أحد مدعي المهدوية اسمه « محمد تصرالله» 
زعم أنه فلسطيني من المجدل » كما زعم أنه بحساب الجمل يتفح أن المجموع 
العددي لحروف اسمه يفيد أنه « المهدي المنتظر » . وقد جرت مناظرة مع 
هذا المهدي أوضحت أنه يجهل حتى الأمور البسيطة في الفقه الاسلامي » 
ويعتقد الدكتور حامد أن هذا الشخص ربما كان منتميا الى أحد تنظيمات 
الماسونية التي تعى الى هدم الأديان السماوية . وقد طلبت منه السلطات 
في الجمهورية العربية اليمنية مغادرة البلاد » وأفادنى الأخ الأستاذ سي 
بوسف محمد أنه بعد أطروحة لدبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ بجامعة 
الجزائر حول قائد لحركة ثورية ند الاستعمار الفرنسي في الجزائر في 
الفترة من 1854-1850 وقد اشتهر هذا القائد بين أتباعه باسم « همولى 
الاعة » أى صاحب الساعة ©» وقد ادعى هذا القائد أن اسمه « محمد 
ابن عبد الله » بينما اسمه الحقيقي هو محمد بن عبد الملك الأمجد © كما 
زعم أنه أتى من الغرب على بغلة ‏ ولذا اشتهر أيضا بلقب أبي بغلة ب 
وهو ما ينسجم مع الأحاديث والدوربات حول المهدي المنتظر الذي يأتي من 
الغرب » وقد قضى الفرنيون على هذه الحركة في ديسمبر سنة 1854 . 


-55 سد 


١ 3 5‏ 5 ي الننيط عند ال 4 5 


من المعلوم أن الامامة ركن من أركان الدين عند الشيعة . 
وكما يقول الشهرستانى « ليست الامامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة » ويتتصب الامام بنصبهم » بل هي قضية 
أصولية » (1) ٠‏ وقد كان هذا الاعتقاد من أهيم أسباب عدم 
اعترافهم بشرعية الحكومات الاسلامية التى لا تقوم على أساس 
هذا الاعتقاد على مر العصور ؛ لا سيما فى الأعصر الأموية 
والعاسة + ولهد لقي تشاطمم السياسي ا لوذه المكوهات + 
مقاومة عنيفة : مما أدى الى استشهاد العلوبين واحدا بعد 
الآخر ٠‏ وكانت هذه المحن التي توالت على هؤلاء وأنصارهم 
سببا في بلورة عقائدهم الدينية المتميزة (2) التي انطوت على 
مشاعر الكراهية لأعد انهم من ناحية » واللجوء الى التقية في 
سلوكهم وتصرفاتهم من ناحية أخرى : والاعتقاد في المهدوية 
من 'ناحة ثالثة ء. وقد اختاطت. هذه الخواق:"الشلاث لدى 
الشيعة بحيث أن الحديث عن جانب منها يثير تلقائيا الحديث 
عن الجانبين الآخرين ٠‏ ومن ثم » لا يمكن فهم عقيدتهم المهدوية 


1[ الشهرستاني » الملل والتحل » مرجع سابق © الجزء الأول » صص 146 . 

2 أنظر : دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق »© الجزء الرابع عشر © مادة 
الشيعة » ص 6059 » ويمكن الرجوع الى تفاصيل حول المحن التي حلت 
بالعلويين على أيدي العباسيين في : ابن الأثير » الكامل في التاريخ + 
الجزء الخامس © صن 513 وما يعدها . 


525321 


فهما كاملا الا بربطها بالجانبين الآخرين وهما الكراهية الكامنة 


و 


أ - لقد نقم الشيعة على الأموبين » ونظروا اليهم باعتبارهمم 


ا مار للسلطة ‏ ولذا » فقد تحالفوا مع أبناء عمومتهم 
من العباسيين تحت شعار « الرضا من آل محمد » (3) 
2 هاء 


وما أن ثبت العباسيون مركزهم » وقبضوا على زمام 
الخلافة » حتى بدأوا يتنكرون للعلوبين وينظرون اليهم 
نظرة شك باعتبارهم منافسين خطرين ٠‏ أما العلويون فقد 
نظروا الى العباسيين على أنهم مغتصبون للسلطة من 
أصحابها الشرعيين (4) وقد عبر عن هذه النقمة محمد بن 
عبد الله بن حسن حينما قال « لقد كنا نقمنا على بني أمية 
ما نقمنا » فما بنو العباس الا أقل خوفا لله منهم » وأن 
الحجة على :: بني العباس لأوجب منها عليهم » (5) كما أفرد 
السك الحميرى خصو كان عيها لحيد بن الحنفية ب 
ا ل طن ا د )6( ومما 


3 مجهول © أخبار العبياس وولده ©» تحقيق د . عبد العزيز الدوري ©» 


وود . عبد الجبار المطلبي » دار الطليعة للطباعة والنشر »© بيروت 1971 © 
ص 204 » و د . على حسني الخربوطلي » المهدي العباسي » الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشر » القاهرة ») ص 128 ٠.‏ 

ابن طباطبا 2 الفخري في الآداب اللسلطانية والدول الاسلامية ©» مطبعة 
الموسوعات ©» القاهرة 5 ه ) ص 26 وقد تخطت نقمة بعض الشيعة 
الى اعتبارهم الخلفاء الراشدين قبل علي ابن أبي طالب مغتصبين للخلافة ©» 
وبذكر البعض في هذا الصدد أن محمد بن جعفر أو محمد بن بن 
النعمان المعمروف بشيطان الطاق عند أعدائه قد أنكر بعض آيات القرآن 
التي وردت فيها اشارة ضمنية الى أحد الخلفاء الراشدين مثل قوله تعالى 
« ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » » 
أنظلر : ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل ©» مرجم سابق © 
الجحزء الرابع ص 1851 . 


أنظر : الأصبهاني : الأغاني ©» مرجع سابق »© الجزء العاشر » ص 106 . 


6 م 


دائرة المعارف الاسلامية 2 مرجع سابق 4 الجزء الرابع عثر 0) ص 62 . 


حب :58س 


قاله دعبل الخزاعى ل وكان متشسعا لعلى الرضا عت قي 
هذا الصدد ٠‏ (7) 1 1 
انى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وقال دعبل أيضا في موت الخليفة العباسي المعتصم : (8 
خليفة مات لم يحزن له احد وآخر قام لم يفرح به احد 
وفي قصيدة له أيضا يصف قبر الرشيد وقبر على الرضا بقوله: 
قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر 
ماينفعالرجس من قرب الزكىولا على الزكىيقرب الرجسمنضرر 
ان هذه النقمة الكامنة منة تعكس صراعا خضصا بين النظام الحاكم 
وبين الشيعة » وهو صراع لا بعكس خلافات عقائدية بقدر 
ما بعالين 0 ومنازعات ار ٠‏ +والواع » أن القراة عير 
أنه قلما 100 3 المذاهب الاعتقادية وحرية نموها » ون 00 
والسويات ا دوي العقاغد 0 القباكة م تطبق, الا فى 
كانت حد قللة ٠‏ أما الآراء والمذاهي المناوئة لنظام ا 
كما هو حال الشيعة فقد كانت تؤخذ بكل الشسّدة 


ب ل أما التقية » فقد اضطر الشسيعة الى اللجوء اليها حينما لم 
بعد في مقدورهم في مرحلة معينة أن يتابعوا نضالهم العلني 
ضد الحكومات القاءمة » بعد أن حاقت بهم الهزاثم 
العديدة المريرة من جراء الثورات التي قاموا بها ٠‏ َ 
يلجا التبينة الى «التثية فحينت. + بل وأمستوها على أبين 


7 المرجع الابق » الجزء التاسع » مادة دعبل »؛ ص 243-242 » الأصبهاني » 
الأغاني » مرجع سابق »© الجزء الثامن عثشر 2 ص 5857 . 

8 المرجمع السابق ») ص 58 . 

9 جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » ص 163 ٠‏ 


ل 59 ند 


من المنطق والكلام » فرووا عن الباقر أنه قال « جعلت 
الحم ليحت بها الجا راون ا 2 التقية ديني ودين 
آبامى » ٠‏ كما رووا عن جعفر الصادق أقوالا مماثلة فى 
التقية وتحسذها (10) ٠‏ وقد جعل الشيعة من التقية 0 
من مبادثهم الأساسية » وعدوها واجما ضرورنا بحب على 
كل شيعي أن برعاه من أجل الصالح المشترك لهم جميعا ٠‏ 
نذا فل كاف القق أمرا لامر منج ادا منارن عرد 
الطريق الوحيد للجمع بين حفظ العقيدة ؛ وحفظ الحياة(11)* 
ويمكن القول بان اتتشار مبدا التقية واستقراره يعد دليلا 
على مدى اضطهاد الحريات ومدى العجز عن المجاهرة 
بالمعتقدات الحقيقية لمن ستخدم هذا المبداً » وهذا العجز 
بعحكس صورة من صور المقاومة السلبية والسخط الكامن 
الذي بكنه المحكو م للحاكم أو الذي بكنه المرء 0 
القوي ٠‏ (12) 
ج ‏ وفي ظل الحقد الكامن والتقية الفرورية » قنع الشيعة 
بالعيش وهم باملون اناه مهاه" بسيحدات في يوم من 
الأيام 0 عادل؟ في الشؤؤون السياسية ٠‏ وهذه اللآمال 
هي الت خرحت متها عقيدة: المهدي المتن + ومن الطببعى 
أن يكون الاسلام تضور © الشييسة مثة ملائية لهو يدوه 


0 د . فاروق عمر » العباسيون الأوائل » مرجم سابق »2 ص 228-227 » 
3 -/237 . 


1 محمد حسن الأعظمي © عبقرية الفاطميين ‏ أضواء على الفكر والتاريخ 
الفاطميين » دار مكتبة الحياة » بيروت 1970 » ص 65618 . 


2 - ننوه هنا الى أن هبدأ التقية لم يقتصر فقط على الشيعة » بل عرفته فرق 
ومذاهب اسلامية أخرى . فقد عرفته فرق الخوارج والمرجئة والقائمين 
بالدعوة اللسرية العباسية والمعتزلة » كما أن لاهل السنة أيضا آراء في 
التقية لا سيما في صدد تفسير قوله تعالى « الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » ( قرآن كريم » سورة النحل » من الآية 106 ) . أنظطر في صدد 
مبدأ التقية عند الفرق المختلفة » د . محمد فريد حجاب ؛ الفلفة 
السياسية عند اخوان الصفاء ‏ دراسة في الفكر الاسلامي » رسالة 
دكتوراه » تحت النشر »© كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة 
6 © ص 119 وما بعدها . 


عد 60 “بد 


الأماني المهدية للتعبير عن الاحتجاج والاستتكار للخلفاء 
الذين خالفوا وناهضوا مبداً الحق الالهي » وما ترتب عليه 
من قهر وعنت واغتصاب كانت الأسرة العلوبة عرضة له 
رغم أنها وحدها الحديرة بالخلافة من وجهة نظرها ومن 
وجهة نظر أشياعها ٠‏ 


ان الاعتقاد فى رجعة الامام بعد مونه أو اختفائه أو غبيته 4 
بشكل عنصرا هاما في نظرية الامامة عند غالبية فرق الشيعة ٠‏ 
ولا تختلف هذه الفرق الا في تحديدك شخص الامام الذي 
ستقدر له العودة ٠‏ فرجعة الامام الخفي وعودنه الى العالم 
الظاهر المحسوس 4 تعني تحفقق الأما ني المهدوية التي 'تنلخص 
لوالعادة سنن النبي التي درست » وتعني رد حق العلوبين 
المهضوم »؛ وتعنى أن الأمام العائد أو المهدي المتنظر هو وحده 
القادر على أن ملا الدثيا قا وعدلة . 


ورغم أن بعض الشيعة د فى القرن الثاني الهحري قد اعترفوا 

كا الى خانك اهن المسنة يمسن الممقولة بحديث « لا مهدي 
الا عبسى » ؛ الا أن هذا الاعتراف كان اعترافا بالحديث فى 
مضنونه لا في صورته التى يشتم فيها روح الصراع السياسي 
والمناظرة والجحدل ضد العباسيين (13) د هذا 
المراع لق أضاع كارك الاككر اف يدوي شك ابن مربي عليه 
السلام في آخر الزمان 6 وحل محلها اعتقادات مهدوية فى 
الأكمة العلوبين ٠‏ 

ولعل أول اشارة الى الرجعة فى صورة المهدي المنتظر كانت 
بصدد علي بن أبي طالب ؛ وتستخلص من أقوال تنسب الى 
0 مؤسس فرقة «السبآية» التي نعتبر أول ننظيم 

في الاسلام ٠‏ فقد زعم ابن سبآ أن عليا لم يقتل وأنه حي 


3 أنظر : لوي ماسينيون »© الانسان الكامل في الاسلام » مرجع سابق ©» 


يمت وأنه فى السحاب وأن الرعد صونه والبرق سوطه » وآأنه 
ينزل الى الأرض بعل .سيرخ (14) كما زعم أن الذي قتله 
عد ال عتودى يلجي 1 دباة تصور اتاد رعدور عله 
وأن عليا صعد الى السماء كما صعد عيسى بن مريم » وأنه 
سكل الى لذن تشقون اعدانة 4 وس مد الس أن 
المهدي المنتظر انما هو على دود غيره (15) » ولا يموت حتى 
بملا الأرض عدلا كما ملئت جورا (16) ويعتبر اعتقاد ابن سبآ 
باختفاء على وعودته في المستقبل أقدم مظهر للقول برجعته 
وعمادنه ا مال فيها 6 كما بعشبره البعض أول انقسام تحدث فين 
صفوف الشيعة (17) وبهذا : تعتبر السبأية أول فرقة قالت بالتوقف 
والغيبة والرجعة وتناسخ الجزء الالمي في الأئمة (18) ويرى 
البعض أن<قرقة برالناووة» روعت أن روغلا باق ويحسق 
الأرض عنه بوم القيامة فيملأ الأرض عدلا ٠‏ (19) 


وأغلب فرق الشيعة تحصر المهدي المنتظر في نسل على بن أبي 
طالب وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ أي أن اليدى 
سيكون من السلالة الشرعية لأهل البيت ‏ وحتى عند بعض 
غلاة الشيعة تمثل فاطمة « بحمرة المغرب الذي يشرق فيه 
الهلال » ©» وتصورها الملاحم الشيعية الغالية » وقد تشعث 
شعرها وتوجهت بوليدها الذي قتل ولم يؤخذ بشثأره نحو 


14 المقر زي » الخطط © مرجع سابق © الجزء الثالث 2) ص 296 . 


5 البغدادي »© الفرق بين الفرق ©» مرجم سابق » ص 224-2230645 . 
وانظر أيضا حول الاعتقاد بألوهية علي : نفس المرجم » ص 214 » 223 . 
1 ؛ الشهرستاني » الملل والتحل »© الجزء الاول ؛ ص 174 175 . 


6 ابن حزم ؛ الفصل في الملل »© والاهواء والنحل ©» مرجع سابق »© الجزء 
الرابع » ص 180 . 


17 جولدتسيهر »2 العقيدة والشريعة في الاسلام © مرجع سايق »؛ من 191- 
2 »؛ الجاحل © كتاب الحيوان »© الجزء الخامسس ©») ص 134 . 


8 الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل » مرجع سابق : الجزء الاول : ص 174 . 
9 9 المرجع الابق ٠‏ صن 167 . 


62 نه 


الذي سيتوم بذ «القاي قبل ديوع القيامة' ٠‏ (20) 


وبالرغم من أن غالبية فرق الشسيعة التي تعتقد « المهدوية » 
ترى أن المهدي المنتظر من نسل النبي » أي من آبناء علي بن 
أبى طالب وفاطمة ؛ الا آنه قد ظهرت اتجحاهات مبكرة بين بعض 
هذه الفرق ترى أن المهدي المننظر من زوجة أخرى لعلى غير 
فاطمة ٠‏ ولعل ا رت الي اا هي 
0 لت 
آنه لا زال حيا في مقبرته على جبل رضوى في حالة «غيبة» » 
وسوف يظهر فيما بعد ليقهر أعداءه (21) ٠‏ 


ان فكرة الغيبة ‏ التي ترتبط بفكرة الرجعة ‏ تعني أن 
الموت بالنسبة للامام يبطل في تصور الأتباع » وأن الامام قد 
خاي روتجر عدن دور امدق .1ل لير وال: اعنتن 
الحالات ‏ عند الشيعة بطبيعة الحال كان الايمان بالعببة 
بزداد قوة بتآثير عنصر الاستشهاد ٠‏ وفي حالات أخرى قليلة ‏ 
كما هي حالة محمد بن الحتفية والحاكم بأمر الله مثلا ‏ كان 
الاعتقاد في الغيبة والرجعة غير مرتبط باستشهاد الامام (22) ٠‏ 


والأدب الشيعي مقعم بالاعتقاد ة في المهدي المنتظر » ومن أمثلة 
ذلك قول دعبل الخزاعي : (23) 


0 لوي ماسيئيون ٠‏ الانان الكامل في الاسلام » مرجع سابق »؛ ص 130 - 
131 . 


- 21 

6١‏ .م متلطدك8ة : عمط ,عك .مه ,تعتمدعءظ8 وعتلعدمماء عمط 
2 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق » الجزء الرابه عشر »؛ ص 61-60. 
3 المرجع الابق » ص 62 . 


بجت :63ت 


فلولا الذيارجودفي اليوم أو غد لقطع قلبي اثرهم حسراتي 
خروج امام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والمركات 


وندعم الفرق الشيعية عقيدتها حول الغيبة والرجعة والمهدي 
على بن أبي طالب «خطبا» وأقوالا ملحمية حول 2 الوصية 14 
و « الجفر » و « القائم » تنطوي على مضامين مهدوية أو 
متعلقة بالمهدي المنتظر ٠‏ ومن بين هذه الخطب الملحمية خطبة 
« أنا مهدي الأوان » و « عيسى الزمان » و «وحه الله » )24) 
ونقل الشيعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله ه كم ي على 
ابن أبي طالب أنه «هاديا مهديا» » وقد أطلق لقب «المهدي» 
على الحسين بن علي ا نيه 
الى » الصديق بن الصديق 6اء* و اللقب يعترف 34 عن 
السنة أيضا ولكن ليس بمعنى المهدي المنتظر (25) ٠‏ 


وعن موسى الكاظم بن جعفر الصادق تقل الشيعة الاثنى عشرية 
قوله « كل من حكى عني أنه عني بي خلال مرضي »؛ أو غسلني 
وحتطنى 'وذفنتى» أو اندانزل فى قري :ومن قات © اذه عنه 
أنه كذاب واذا استعلم أحد عني بعد اختفائي » فليجب أنه بعيش 
والحمد لله ٠‏ ولعنة الله على من سئل عنى فأجاب أنه قد 


4 لوي ماسينيون : الانسان الكامل في الاسلام » مرجع سابق ؛ صن 132- 
7 . 

5 أنظر : ابن الاثير » أسد الغابة » مرجع سابق : الجزء الرابع ٠‏ عن 31 ٠‏ 
ابن الأثير © الكامل في التاريخ » مرجع سابق ؛ الجزء الرابع » ص 69 © 
الطبري © تاريش الأمم والملوك : طبعة دي غوبة » مرجم سابق ٠‏ الجزء 
الثاني ؛ ص 546 . 


ل 4م لس 


مات » (26) ٠‏ وينسب البعض الى حعفر الصادق أقوالا بشر 
فيها أتباعه ‏ الذين كانوا يلحون عليه في تقلد السلطة الدينية 
والدنيوية معا ‏ بتحقق أمانيهم على بدي « السابع » أو القائم 
الامام السابع ٠‏ وتبشيره هذا جعل أتباعه يعلقون آمالهم على 
خليفته (27) ٠‏ 


وقد كان الاعتقاد بالغيبة والرجعة عند الشيعة موضع استهجان 
من جانب أهل السنة ولكن علماء الشيعة بذلوا جهودهم للتدليل 
والبرهنة على صحة معتقدانهم لا سيما فيما تتعلق بحياة الامام 
الخفية الطويلة » بل ذهبوا الى القول بامكان الاتصال بالامام 
الغائب أو «قاثم الزمان» » وتضم بعص كنب الشيعة ‏ مثل 
كا قائمة كتب الشيعة للطكوسي وكتاب كشف القناع للكاظمي» 
أمثلة لانصالات حجرت دين بعض صفوة ة النسعة والامام الخفي (28) 
وقد أفاضت كتب الشيعة في اثيات عقيدة الامام الذي اختفى 
وسعود ف صورة المهدي المنتظر ٠‏ وقد الستشهدت هذه 
الكتب بعديد من الأدلة العقلية والنقلية (29) ولعل من أهم 
هذه الكتب كتاب الكاف في للكليني ١‏ المتوفي سنة 328 أو 
9 ه ( وكثان من ل بحضره الفقيه لابن بابويه الأصغر 
ماي سنة 381 ه ) وكتاب ديب الأحكام لأبي جعفر بن 
سن الطوسي 4 وكتاب ابن بأنوبه أنضا حول غببة المهدي 


6 أبو العباس أحمد النجاشي »© كتاب الرجال »© بومباي 1317 ه » صص237» 
وعن عقيدة الرجعة عموما بمكن الرجوع الى : ابن سعد »© الطبقات 
الكبيرة » مرجع سابق »© الجزء الثالث »ء ص 26 © الجزء السادس 
ص 159 ٠.‏ 

7 ل د. فاروق عمر » العباسيون الأوائل » مرجم سابق » ص 233 . ويشير 
في هذا الصدد الى أن جعفر الصادق قد تخلص بهذه التبوءة من الحاح 
الشيعة عليه بضرورة الثورة على العباسيين ؛ وبذلك برر سياسته 
المسالمة . 

8 أنظلر : النجاشي »© كتاب الرجال © مرجع سابق »2 ص 184 © 251 »© 
جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجم سابق » ص 197-196») 
4 345 . 

9 يمكن الرجوع الى بعض كتب الشيعة ‏ لا سيما الشيعة الاثنى عشرية ‏ 
حول عقيدة المهدي المنتظر في : د . أحمد محمود صبحي © نظفلرية الامامة 
عند الشيعة الائنى عشربة »© القاهرة 1969 . 


عمد 65 نوع 


المسمى 2 0 الدين وتمام النعمة » » وكتاب دعا ء 


الاسلام 
حيوان المغربي ( المتوفىي سنة 


٠ 0‏ وقد دك الشهرستاني عددا كسرا من بزحال 
الشيعة وفقهائهم ومصنفي كتبهم (31) ٠‏ 

والاما م المهدي في الغيبة بعيش عيشة هانئة » فطعامه العسل 
والماء » لله الغمام » وتحادثه الملائكة ٠‏ وقد عبر عن هذا 
المعنى السيد الحميري » حيث يصف محمد بن الحتئفية 


له : (32 ٠‏ 
وما ذاق ابن خولة طعم موت 
لقد أوضى بمورق شعب رضوى 
وان له به لمقيبل صدق 
هدانا الله آذ جرتم لأمر 
تمام مودة المهدي حتى 

وبقول أيضا : (33) 

نظل مظلة منها عزال 
وسيط لا يذوق اموت حتى 
من البيت المحجب في سراة 
عصائب ليس دون أغر اجلى 


0 - يعد القاضي النعمان أبا <نيفة الشيعة . أنظر 


ولا وارت له أرض عظاما 
تراجعه الملائككة الكلاما 
وائدية تحصدنه كراما 
به ولديه نلتمس التماما 
ترى راياتنا تنرى نقاما 


هتوف الرعد مرتجحزا! رواء 
عليه وتفتدي أخرى ملاء 
بقود الخيل يقدمها اللواء 
شراة لف بينهم الاخساء 
بمكة قائم لهم انتمساء 


: دائرة المعارف الاسلامية » 


مرجع سابق © الجزء الرابع عشر ©» مادة الشيعة ») ص 7269 . 


1 - أنظر : 
ص 190 . 


الشهرستاني » الملل والنحل © مرجع سابق 


» الجزء الاول . 


2 الأصبهاني » الاغاني » مرجع سابق » الجزء الثامن . ص 32 . 


3 الرجع السابق » الجزء السايع » صص 10-9 »© ويذكر الأصبهاني في موضع 
آخر أبياتا مشثابهة لابيات الحميري مبنى ومعنى للشاعر كثير الذي كان 
متشيعا أيضا لابن الحنفية ؛ حيث أورد قول 0 8 


وسيط لا تراه العمين حتى 
نفيب لا يرى عنلهم زمانا 
المر جع السابق © الجزء الثامن ) ص 2 © البغدادي ؛ الفرق 


أنظر : 


يقود الخبيل يتبعها اللواء 
برضوى عنده عسل ومساء 


بين الفرق ©» مرجع سابق ؛ صصص 29-8 » الشهرستاني ٠‏ الملل والحرك6 
مر جع سابق © الجزء الثاني » ص 60 . 


66 لد 


وعلاوة على هذه الصفات التي يوصف بها الامام المهدي عند 
افيد نوه ميا قر تمه ع جد 0:1 افاردة رةه ققه 
وصف أيضا بأنه مطهر من الذنوب ٠‏ مبرأ من أعيوب . ليست 
لديه دوافم للشر » ولا تستهويه المعاصي ٠‏ وقد أرجع الشيعة 
كد الحسافقن اللعتقات الالينة أو للماده ماوع الى «متعيديا 
الامام ٠‏ فهذه المادة الالهية تجعله في أعلى مراتب العلم اليقيني 
أو « العصمة » من الزلل والخطيئة (34) ٠‏ ولكن بعض الشيعة 
يغالون في هذه الصفات الالهية » فلا يجعلون لأجسام الأئمة 
فللا » ويعتقدون أن الامام المهدي لا يصيبه 0 أو أذى : بل 
تصل هذه المبالغة أحيانا الى حد تأايه الامام » أو تصور ظهور 
الاله في أشخاص الأثمة ؛ حيث بتلائى العنصر اابشري في 
الامام ولا يبقى الى جانبه محل للاله » وهئؤلاء هم الذين حوربوا 
باعتبارهم « غلاة » من جانب الزيدية والامامية على حد سواء ٠‏ 
ومن هذه الفرق الغالية نذكر السبأبة أتباع عبد الله بن سب الذين 
سموا عليا الها وشبهوه بذات الاله » والخطابية أتباع أبيالخطاب 
الأسدي » الذين قالوا بالاهية الأئمة ؛ وبالاهية أبي الخطاب 
تمسه بعد جعفر الصادق ؛ والبيانية أتباع بياث بن سمعان الذي 
قال « ان دمح الاله تناسخت فى الأنبياء والأئمة حتى صارت 
الى أبي ها شم عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم اتتقلت اليه » : 
والحربية لتفرعة عن البيانية أتباع عبد الله بن عمر بن حرب 
الكندي » والجناحية أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب الذي حكم عنه أتباعه أنه زعم أنه رب وأن 
روح الاله كانت في آدم ثم في شيث انم دارت للناس بتلك 
الصورة عن طريق علي وأولاده الى أن صارت اليه » والشريعية 


34 - أنظر : رسائل الجاحظا » القاهرة 1324 ه : ص 129 » دائرة المعارف 
الاسلانية »؛ مرجم سابق : الجزء الرابع عشر »؛) ص 60 . 


86ت 


والنميرية الذين قالوا بأن « روح الاله قد حلت في خمسة 
أشخاص النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين «( (35) ٠‏ 


وبذكر الشهرستانى أن أتباع هذه المرق )2 غلوا 2 أثمتهم 
الألوهة ٠‏ خربسما شيهوا واحدا من الأئمة بالاله 5 ورسا شمجوا 


الاله بالخلق : و على طرفى العلو والتقصير » (36 ٠‏ 
١ 05‏ 


0 قم يب ابو لد الي ملى الله وسلام 
والقسم الثاني أوجبوا الالهية لعبر الله عر وجل ع«( (37) ٠‏ 


ان النظرية الشيعية القائلة بانتقال جوهر الحكمة الالهية من 
آدم الى الأثمة العلوبين والتى برمز اليها ب «القائم» أو«الانسان 
الكامل » تحمل كما برى البعض » ملامح النظريات الغنوصية 
3 التى بلغت أوجها ة فى ديانة «ماني» 3 بمعنى آخر » تحمل 

بع م :3 السلمن السوضي > 'النق إ سقكل ان د وين : 
ومن ذاته الخاصة الهابطة من عالم النور يوقظ ويؤوب الى وطنه 
الالمي وقد ارتبطت بهذه النظريات فكرة الوحي الواحد المبلغ 
بواسطة دورة أو سلسلة من الأنساء والأئمة وفقآ لنظر 5 القنينة 
5 الامامة (38) ٠‏ 


5 أنظر : البفغدادي » الفرق بين الفرق ©» مرجم سابق »4 ص 215214 »© 
2563 . وقد أنار البفدادي وغيره الى فرق أخرى ادعت الألوهية فى 
اتباع الأائمة وفي بعض الخلفاء العياسيين مثل المنصورية في أس منصور 
اامجلى » والمقنعية في المقنم الخراساني »© والعذاقرة في أبي العذاقر محمد 
بن علي الشلمغاني »© والراوندية في الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ©» 
ومن ثم لا تقتصر نزعة التأليه على الشيعة . 

6 - الشهرستاني » الملل والنحل »© مرجع سابق ٠‏ الجزء الاول 4 صن 173 - 
وما بعدها . 

7 - ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل © مرجع سابق ٠‏ الجزء 
الرايع © ص 16563 وما بعدها . 


8 شيدر » نظرية الانان الكامل عند المسلمين » مرجم سابق : صن 45-37 . 


ل 68 سند 


وقد تكون نظرية بعض الشيعة في الامامة قد مزجت عقيدتي 
الامامة والمهدية بنظربة الفيض الأفلاطو نبة المحدثة ٠‏ وتجلى هذا 
الاتحاه عند التسيعة الاسماعيلية الذين وضعوا نظاما فلسفيا سنوا 
فيه المظاهر الدورية للعقل الكلي التي بدأت سلسلتها بآدم ونوح 
وابراهيم وموسى وعبسى ومحمد » عليهم السلام 6 والتي تختتم 
بالامام السابع من أبناء اسماعيل بن جعفر الصادق وهو القائم 
أو الممدي المنتظر الذي ستكون رسالته أكمل وأعظم مما 
سبقها (39) + 

ويذهب البعض الى أنه رغم امتزاج عقيدة المهدي عند بعض 
فرق الشيعة بالنظريات الغنوصية والأفلاطونية المحدثة » الا أن 
للفكرة البشيرية جذورها العربية الأصيلة التى ظهرت منذ فجر 
الاسلام في صورة «مخلص» منتظر يعيد العدل الى 
نصابه ٠‏ (40) 


وخارج نطاق التشيع المعتدل » ظهرت محاولات لانتهاج 
نتمج « قبالي © التاويل .بشن آيات القرآق: الكزيم + والقيام 
نتحسيعات للحروف والأعداد » الهدف منها هو تحديد موعد 
ظهور المهدي المنتظر ء وتضم كتب الشيعة الذين اهتموا بهذا 
الأمر كتابا من تأليف محمد بن حسن بن جمهور القمى يحمل 
عنوان « وقت خروج القاثم » » وقد عرف أصحاب هذا الانحاه 
منذ بداية الحركة الشيعية باسم «الوقاتين» أي المبالفين في 


9 لتفاصيل حول عقائد الاسماعيلية ونلرية الفيض وعلاقة المهدي المنتلر بنظرربة 
الفيض الأفلاطونية أنظلر : د . محمد فريد حجاب »© الفللفة السياسية 
عند اخوان الصفاء » مرجع سايق © صصص 288214 ٠.‏ 
0 - لوي ماسينيون »؛ الانسان الكامل في الاسلام » مرجع سابق 4 صن 114 ب 
5 . 
69 له 


الوقت أو في تقدير وقت ظهور المهدي (41) وكثير من هذه 
التأويلات وردت في كتب سرية لهم أطلق عليها اسم «الحفر»(42) 


ان اختلاف الشيعة حول الامامة » وبالتالي حول الممدي 
المتتظر » كان أحد أسباب انقسامهم الى عرق عديدة قدرها البعض 
كالمقريزي بأكثر من ثلاثماكة فرقة قو ٠‏ وقد كان عدم الاتفاق 
على شخص المهدي عند الشيعة أحد العوامل اأرئيسية فى 'تعدد 
الفرق الشيعية (44) كما كان للاخلامن والولاء الشخصي من 
جانب الأتباع لأحد الأئمة أثر كبير في التوقف على هذا الاماء 
والادعاء بأنه « المهدي المنتظر » ٠‏ وفي غالب الأحيان بلغ هذا 
الولاء درجة كبيرة من القوة بحيث لم يكن في مقدور الموالي 
أن ينصرف عن الامام بعد أن يموت » بل انه لم يكن ومن بأنه 
مات حقيقة +٠‏ وفى بعض الحالات كان بحدث أن يكون خليفة 
الامام شخصا غير أهل للامامة » أو أن يكون صبيا قاصرا , 
أو ألا يكون هناك وريث للامامة على الاطلاق ٠‏ ومن ثم ؛ 
كانت هذه الأسباب مبررا للتوقف عند امام معين + ومن هنا 
أطلق على بعض هذه الفرق اسم « الواقمية » للتوقف عن 
الايمان باستمرار تنا بع الذئمة ٠‏ (45) وقد كان من تناج تعدد 


41 أنظر على سبيل المثال : النجاشي » 6تاب الرجال ©» مرجع سابق 
ص 64 »© وقد استند الوقاتون على آبات سن القرآن الكرسم في 7حديد موعد 
ظوور المهدي » مثل قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » 
« سورة الانعام » من الآبة 59 ١‏ وقوله تعالى « بسألونك عن الساعة أبان 
مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوفتها الا هو » ١‏ سورة الاعراف »© 
من الآية 187 . 

2 حول معنى الحفر والتأويل الرمزي عند الشيعة أنظر : د . محمد فريد 
حجاب »© الفلسنة السياسية عند اخوان الصفاء »؛ مرجع سابق » ص 111- 
٠» 2‏ 225 وما بعدها وانظر أيضا : لوي ماسينيون » الانسان الكامل 
في الاسلام » مرجع سابق » ص 121 وما بعدها . 


3 المفريزي »© الخطط » مرجع سابق » الجزء الثالث 2) ص 292 وما بعدها . 

44 - .م متقطة84 : ععذ ,غك .مه ,تعتممغاءظ د1لعدمملاععم8 

5 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق » الجزء الرابع عثر ؛: صن 64 . 
و 


الأنمه وااتوقف عند آكمة بعينهم » حدوث راد علنية أحمانا 
ومستترة ؛ أحمانا أخرى بين المنتمين لفمرق مختلفة (46) ٠‏ 


ويمكن أن نحصر أهم الحركات المهدوية الشيعية التي توقمت 
عند امام معين فيما بلي : (47) 
1 السنانة والناووسسية 6 وعلى بن أبى طالب عندها هو المهدي 
الممتتظر ء 
2 الكيسانية والبيانية والكربية والهشامية » ومحمد بن 


6 من أمثلة ذلك المناظرة التي جرت بين السيد الحميري ومحمد بن علي بن 
النعمان المعروف بشيطان الطاق في صدد امامة محمد بن الحنفية © فقّد 
انتصر محمد بن علي على السيد الحميري »© فنظم الأخير قصيدة جاء فيها : 

آلا آبهيا الجدل المعلسي ما لنا نحن ويحك والعنساء 

أتبصر ما تقفول وأنت كهل تراك عليك من ورع رداء 

الا أن الأئمة من قلرشسش ولاة الحق أربعة سواء 

علي والثلاثة من نبيه هم أسبساطه والأوصيياء 
أنفلر : الأصبهاني »© الأغاني » مرجع سابق © الجزء الابع 2 ص 9 © 
ونشير الى أن ابن النعمان معروف عند أعدائه بشيطان الطاق © وعند 
أتباعه وأنصاره بمؤمن الطاق . 


7 - لتفاصيل حول هذه الحركات المهدوية يبكن الرجوع الى : دائرة المعارف 
الاسلامية » مرجع سابق »© الجزء الرابع عشر »© مادة «شيعة» » ص66-60: 
الجزء الثالث » مادة «بابي» »ء ص 253-252 »© مادة الاسماعيلية »4 ©» 
ص 385 386 » الجزء الخامس ٠؛‏ مادة «باب» » ص 510500 © 
المقر يزري » الخطط » مرجع سابق »© الجزء الثالث » ص 293 وما بعدها » 
جولدتسيهر »© العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » ص 129674») 
٠: 337 2» 336 2» 253-241 >» 216 2» 212 2» 192 » 191 2» 184 » 6‏ 
البغدادي »© الفرق بين الفرق » مرجع سابق »2 ص 79-16 ©» 255-214 »© 
الشهرستاني » الملل والنحل » مرجع سابق »© الجزء الأول » ص 190-28» 
ابن حزم ©» الفصل في الملل والأهواء والنحل »: مرجم سابق » الجزء 
الرابع »ء) ص 179 »© 188 »2 كارل بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية ©» 
مرجع سابق » ص 132 »© 228 »© 254 »© 665 » 668 »6 الأصبهاني الاغاني» 
مرجع سابق »© الجزء اللسابمع » ص 9 » الجزء الثامن » ص 33-32 © 
الجزء الثامن عثر » ص 57 » 

.م ,تلطهةغ84 : ععث ,.عك .مه ,معتمدغاءظ دالعدمملءرراعمظ8 
ابن الجوزي ؛ تلبيس ابليسس © دار الكتب العلمية » بيروت ص 9897 . 


لك 


3 بعضص الجارودية من الزيدية والمحمدية من الامامية وبعض 
د ل د راس ار ل ا 
طالب الملقب بالنفس الزكية هو المهدي المننظر عندها ٠‏ 

4 الباقرية وبعض المغيرية والمنصورية » ومحمد بن 
علي زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب هو 

5 الخطاسة وبعض الناووسية » وعندها أن جعفر بن محسد 
للعروف #الصادق. هن المهدق” المتعظر + 

6 الواقفية والموسوية الممطورة والموسوية الممضلية ؛ وعندها 
أن موسى الكاظم بن جعفر الصادق هو المهدي المتنظر ٠‏ 

7 ب بعض الامامية والمماركبة : وعندها أن اسساعيل بن جعفر 
الصادق هو المهدي المنتظر ٠‏ 

8 الشميطية » وعندها أن محمد بن جعفر الصادق هو المهدي 

المنتظر ٠‏ 
المهدى المنتتظر ٠‏ 

10 - الواقفية والقرامطة » وعندها أن محمد بن اسماعيل بن 

1 ل القطيعية » وعندها أن علي بن موسى المعروف بالرضا 

2 الشيطانية » وعندها أن أحد أسياط موسى الكاظم هو 

المهدي المنتظر ٠‏ 

3 الحناحية وبعض الكيسانية » وعندها أن عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر هو المهدي المنتظر ٠‏ 


3 


4 بعض الحارودية من الزيدية » وعندهم أن بحيى بن عمر 
ابن بحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب هو المهدي المنتظر ٠‏ 

5 بعض الحارودية من الزيدية » عندهم أن محمد بن القاسم 
ابن علي بن عمر بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو 

6 ل بعض الامامية » عندهم أن الحسن العسكري هو المهدي 
الم 2 


7 الاسماعيلية » وعندها أن عبيد الله هو المهدي المنتظر ٠‏ 

8 القرامطة » ظهر فيهم سليمان بن الحسين باعتباره المهدي 

المنتنظر الذى كانوا ينتظرونه ٠‏ 

9 الاثنى عشربة والقطيعية » وعندها أن محمد بن الحسن 
العسكري هو القائم المهدي الممنتتظر ٠‏ 

60 الدروز وعندهم أن الحاكم بأمر الله هو المهدي المنتتظر ٠‏ 

1 الباسة » وعندها أن ميرزا على محمد الشيرازي هو 

المهدي المنتتظر ٠‏ 

2 البهائية » وعندها أن بهاء الدين هو المهدي المنتظر ٠‏ 


وتحدر الاشارة الى أن الاعتقاد فى المهدي لم يرتبط دائما 
عند كل فرق ااشيعة بنظرية الامامة ٠‏ فقد ظهرت عند بعض فرق 
الشيعة اتحاهات قوية لاتكار فكرة المهدي المتتظر (48) ٠‏ 


8 - ظهر بين كبار علماء الشيعة الاثنى عشرية نفسها من أنكر حياة محمد بن 
الحسن العسكري في الغيبة » فأبو سهل اسماعيل بن علي بن توبخت + 
وهو من كبار علماء الشيعة ©» له رأي في القائم من آل محمد لم يسبق 
اليه وهو قوله بأن الامام محمد بن الحسن قد مات في الغيبة » وقد تلاه 

الغيبة ابنه » وكذلك فيما بعد من ولده الى أن ينفذ الله حكمه في 
اظهاره ( أنظر : ابن النديم » الفهرسست »© مرجع سابق » ص 176 ) © 
وبعض الفرق التي قالت بامامة الحسن العسكري ذهبت الى القول بأنه 


عب :99ح 


ويتحلى هذا الاتحاه عند فرقتين من اافرق الرئيسية فى الشيعة 
هما الزيدية والاسماعيلية ٠‏ 


قالزيدية 5 التى هي أقرب مذاهب الشسبعة الى المذاهب 
السنية ‏ لا يؤمن المتتمون اليها بعقيدة الامام المختفى : 
اذ أن نظربتهم ا هي الامامة النشيطةالعاملة (49): 
الى حد أنهم أجازوا خروج امامين في قطرين في وقت 
واحد ويكون كل منهما واجب الطاعة (50) ٠‏ ومن ثم : 
كان ايمان الزيدية بالتقية أقل بكثير من ايمان الشيعة 
الامامية الائنى عشرية » لدرجة أنهم لا .يحلون التقية 
للامام اذا كان أعوانه في مثل عدد أهل بدر 1ق ٠‏ ولذاء, 
فقد اتجه الزبدية في مسألة ظهور الاله في الأممة اتجاها 
: يكوا اول التو الالم في شخ مكين فز 
0 » وأولوا ذلك بأنه م<رد هدابة وتوفيق ٠‏ وهكذا 
كانت محاولاتهم المستمرة للوصول الى الخلافة مرتبطة 
بالحهاد بالسيف ؛ وكان استشهاد الأثمة بالنسبة لمم 
مصطبعًا في جوهره بالصبغة السياسية وبذلك نجحوا في 
مقاومة” كتين من الآمال. التق“ كانك مسق علق للصيور 


مات ولكنه بحيا وهو القائم © لأن القائم في رأبهم هو القيام بعد الموت » 

ومن ثم قطعوا بموت الحين دون شك وأنه لم يكن له ولد : وأنه بحب 

أن بحيا بعد الموت 4 وفرقة أخرى قالت أن الحسن قد مات وأومى الى 

أخيه جعفر وفرقة أخرى قالت أنه مات وصح موته ( أنلر وجهات النظر 

المختلفة في هذا الصدد في : الشهرستاني : الملل والنحل ©» مرجع 

سابق »© الجزرء الأول 2 ص 172-170 ) ٠‏ 

9 أنظر حول موقف الزيدية من عقيدة الامام المختفي : ناجي حسن © ثورة 

زيد بن علي »© مكتبة النهضة » بفداد 1966 »2 ص 172 173 »© 196 . 

0 - الشهرستاني »؛ الملل والنحل » مرجع سابق ؛ الجزء الأول »؛ ص 154 - 
55 . 
51 أنظر 

أه 013ع2ممعتزعمظ معغممطة5 عغط1 ,42ل12 ,مممصسطامى5 .8 

.13 2عل1ع.آ ,دد[ه1 


4 ا 


المهمدي (52 ه وقد هاجم الزيدية القائلين بالامام المختفى 
أو الثائب بقولهم : (53) 

امامنا منتصب قائم لا كالذي يطلب بالغربلة 

كيل امام لا يرى جمهرة لبس يساوي عندنا خردلة 

الا أننا رغم ذلك » لا نستطيع أن ننكر أن الآمال 

المهدوية ظلهرت بين جماعات صغيرة من الزيدية » ة 
« من وقف وقال بالرجعة » (54) كبعض الجارودية الذين 
اعتقدوا أن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله النمس 
الزكية أو بحيى بن عمر أو محمد بن القاسم كما أشرنا من 
قبل (55) ٠‏ 

ب ل والشيعة الاسماعيلية اضطروا الى التقية واخفاء عقائدهم 
سبب ظروف البيئة التي أحاطت بهم » والتىي لم تكن 
: لهم بالمقاومة العلنية للنظام الحأكم . فقد لجرا الى 
التقية لا لتبرير عدم الجهاد والاكتفاء بلعن الخصوم » بل 

يم قواهم بصورة سرية الى أن بحين وقت اعلان 

الثورة ٠‏ ولذا فقد كانوا يرون أنه « لبس اماما من قعد 
عن السعي الى حقه وتحت امرته أربعون رجلا » ٠‏ وكانوا 
يرون التقية والاستتار أمرا لا مفر منه حيئما يغلب الباطل 
الج وير زوه لعل الح ايكون بعيدة لكر !بريه 
فى أرضه وخليفته فى عباده « مخفيا مستورا » » ولذا 
كان بوم التقية كا سورض لك اخوان الصفاء الذين 


2 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق »© الجزء الرابع عشر ؛ ص 63 . 

3 البغدادي ؛ الفرق بين الفرق » مرجع سابق »2 ص 54 . 

54 الشهرستاني » الملل والنحل © مرجع سابق © الجزء الأول »ء ص 29 . 

5 حول اعتقاد بعض الجارودية في المهدي المنتفلر برجع الى : البغدادي »© 
الفرق بين الفرق » مرجع سابق » ص 23 » ابن حزم » الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص 179 »© ومن الغريب 
أن ابن حزم بجمل فرقة الكيسانية أصحاب المختار بن أبي عبيد من فرق 
الزيدية ٠‏ ويرى أنها تؤمن بأن المهدي المنتظر هو محمد بن الحنفية . 


7557نت 


سثلون المدرسة الفكرية للاسماعيلية هو « يوم الحزن 
والا يو رمتو )لك وتاي لواق1 جز لا اراب 
ويظل حالهم كذلك حتى بحين « وقت البروز والخروج 
والرجوع بعد الذهاب » (56) ٠‏ 
وفي اطاز التظرية 'الثورية التى ديد .على أنباوب. التنظيم 
السري ٠‏ لم يمن الشيعة الاسماعيلية بفكرة الرجعة أو اختفاء 
الامام وغيبته ثم عودته في المستقبل في صورة « الممدي 
المنتظر «ى ٠‏ بل نحجدهم عن الحكين مها دون أصحاب العقائد 
التي تؤمن بالرجعة 4 ويركزون محناتهم في هذا الصدد على 
الامامية الاثنى عشرية التي تومن بأن الامام محمد بن الحسسن 
العسكري الذي اختفى لملا ستيعوؤد في آخر الزمان وأنه هو 
المهدي المتتظر فقد هاجم اخوان الصفاء قول دعبل الخزاعي 2 
صدد الامام المختفي الذي طال اتنتظاره حيث قال : 
ألم تر أني مذ نلانين حجة أروح واأفدو دائم الحسرات 
ويرى الاخوان فى هذا القول أنه بدل على اعتقاد فاسد : 
لأن صاحبه « يبقى طول عمره متنتظر! اخروج امامه » متمنيا 
لمجيئه » مستعجلا لظهوره » ثم يفنى عمره ويموت حسرة وغصة 
لا برى امامه ولا بعرف شخصه من هو » (57) ٠‏ 


أما المهدي المنتظر عند الاسماعيلية » فهو امام حقيقي فلاهر 
لأنباعه ينظم ويقود نضالهم السري ٠‏ ولكنه مستتر عن أعدائه ٠‏ 
وعى بدلكه حتاف عن امام الات علتره الى عن عن 
شيعته وأعدائه جميعا ٠‏ فالمهدي المنتظر عند الاسساعيلية هو 
ذلك الذي ينطيق, عليه قول الشاعر : (58) 


6 أنظر : رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء » دار صادر ‏ دار بيروت © 
بيروت 1957 ؛ الجزء الرابع » ص 270 »© 381 . وانظر أيضا : د . محمد 
فريد حجاب »© الفلسفة السياسية عند اخوان الصفاء » مرجع سابق ©» 
ص 132 . 

7 رسائل اخوان الصفاء » مرجع سابق » الجزء الثالث »ء ص 7271 © 
524-03 . 

8 المرجع السابق » الجزء الرابع » ص 148 . 
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يعسرفه 6 عن جنسه وسائر الخلق له منكر 


المهدي ا عند الاساعلة والاثنى عشربة 0 ري 
عدا الزيدية 6 هي أن اختماء الامام تعني أنه بواصل الجهاد 
والتفال بصيووة سرة لا علئئة عن الاتبيا عيلية ».ما غيبة الأماء 
واختفائه عند الفرق الأخرى فتعني التوقف عن متابعة النشاط 
السياسىي تماما مع الاحتفاظط بالأمل. في معاودة النشاط في رجعة 
مظفرة لامامهم المهدي المننظر مستقبلا م (59) 


والدولة الفاطمية التي ظهرت نتبحة للحهود والنشاطات 
الببرية في دور الست للاستاعة لم تقل بالرجعة ولم تعتقد 

فى المهدي المتنظر ٠‏ وقد كان ذلك تتبحة منطقية لتحقق الوجود 
لمأدي لدولة اسلامية بحكمها أحد الورثة الشرعيين ‏ من وجهة 
نظر هم هن آل البيت +٠‏ ففى دور الستر كانت الدعوة قائمة 
لبث الآمال في قرب ظهور الامام المستتر « المهدي المنتنظر » 
وذلك حمنما تحقق النهر وبحيبن ١‏ دور الكشف ع«( وعندما 
تحقق هذا الأمل 0 بعد هناك مجال للقول بفكرة انتظار الامام 
المهدي ٠‏ ولمذا لم بقل الفاطميون بالرجعة (60) لدرجة 
أل اعد الفاطمسين تلقب بلقب «القائم» وهو الخليفة الفاطمى 
أبو القاسم محمك بن عبيد الله المهدي )61) +٠‏ وقد عبر أبوطاهر 
زعيم قرامطة البحرين عن اعتقاده بسهدوية عبيد الله الممدي 
مؤسس دولة الفاطميين فى شعر له حيث قال : (62) 


9 د . محمد عبد الهادي شعيرة » محائرات في تاريخ العصر العباسي الأول» 
كلية الآداب جامعة عين شمس © 1969 » ص 26 . 

60 أنظر كتاب المعز لدين الله الفاطمي الى جوذر ليعلمه بوفاة المنصور بالله في : 
الجوذري ©» سيرة الأستاذ جوذر ©» تحقيق د . محمد كامل حسين © 
و د . محمد عبد الهادي شعيرة © دار الفكر العربي ©» القاهرة » 
ص 74-72 . 

61 بروكلمان ©» تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق 2) ص 252 . 

02 أنفار : أبو المحاسن 2 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 4 مر جع 
سابق »© الجزء الثالث »> ص 226225 ٠.‏ 


اكيلهم بالسيف حتى أبيدهم فلا ابقى منهم نسل أنثى ولا ذكر 
آنا الداع لامهدي ولا شك غيره أنا 0 
وقد ظل هذا الاعتقاد في أئمة الفاطميين ‏ عتبارهم تحقيقا 
وتحسيدا للمثل العليا في الحياة ولنظرتهم 0 في الامامة 
والخلالة نع ساكك ا طؤاال يود قوة الدولا القاطنية حي تهانة 
عصر الحاكم بأمر الله » حيث بدأت تظهر من جديد عقيدة الرجعة 
لدي 00 0 من الدروز 0 م اديت ا العقية 
القرذ السادس ل عرد 8 2 أ الام لتظر ». 32 
أن الذئمة بعيشون في ا نام اد 0 6 56 يرن 
حين بحين الوقت (64) ٠‏ 
ومن الملاحظط 6 أن ادعاء المهدوية لم يتصدر من أئمة الشسيعة 
بل صدرت هذه الدعاوي من أتباعوم وغااما لد موث 
الأئمة أتفسهم (65) واذا درسنا الحركات المهدوية الميعية التي 
ذكرناها » لوجدنا أن الأتباع أنفسهم هم الذين كانوا ستحثون 


ع 


63 حول عقيدة رجعة الحاكم وتأليهه عند الدروز أنظر : عبد الله النجار » 
مذهب الدروز والتوحيد » دار المعارف » القاهرة 1965 » ص 109 
وما بعدها ٠.‏ 

4 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق » الجزء الثالث » مادة الاسماعيلية » 
ص 386 . وقد استغل الحسن الصباح ‏ الذي انحاز الى صف نزار بن 
الخليفة الستنصر ومن هنا عرفوا بالنزارية ‏ فكرة المهدي المنتظر والتبشير 
بقرب ظهوره لجذب الأنصار والأتباع حتى تمكن من السيطرة على قلعة الموت 
وعرفت جماعته بالحشاشين © أنظر : كارل بروكلمان »© تاريخ الشعوب 
الاسلامية » مرجع سابق ») ص 281 » جولدتسيهر »© العقيدة والشريعة 
ف الاسلام » مرجم سابق »2 ص 216 . 

65 + هن الحالات التي زعم الأتباع في حياة الامام أنه المهدي حالة محمد بن 
الحنفية حينما أرسل كتابا للمختار بن عبيد يشرح فيه ما حدث له ويطلب 
منه العمل على نجدته وانقاذه من الحبس »© وقد قرأ المختار الكتاب أمام 
أتباعه وقال « هذا كتاب مهديكم وصريح أهل بيت نبيكم قد تركوه ومن 
معه محصورا عليهم كما يحصر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق في الليل 
والنهار » لت أبا اسحاق ان لم أنصرهم نصرا مؤزرا » . أنظر ابن الآثير» 
الكامل في التاربيخ » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص 97 . 


ج278 شد 


الذئمة لاعلان امامتهم ب ثم تولى هؤلاء الأتباع ب بعد موت 
الأئمة أو استشهادهم نشر الفكرة المهدية » بل واعلان نبوة 
الامام أو ألوهيته أحمانا ٠‏ وكثيرا ما كان يحدث بعد موت 
الامام أن بعلن أحد أتباعه الأقوباء اتتقال الامامة اليه 4 أو الزعم 
بأنه نبى أو اله ٠‏ وهذا يعنى أن السياسة لا العقيدة كانت 
هٍ ي أهم دوافع هذه ااحركات المهدوية ٠‏ وفيما بلى بعض الأمثلة 
لعفن الأتباع الذين قادوا حركات مهدوية : 


1 عبد ابن سب الذي زعم أن عليا بن أبي طالب اله » وأنه 
6 وأنه المهدي المنتظر ٠‏ 


يبام ل ا وادعوا أنه 
اله واجب الطاعة (666) ٠‏ 
قبع الخاو ناح اقيق اللاي لجنا كانه رةه أل 
ثورة مسلم بن عقيل ؛ ثم عمل ف فى خدمة عبد الله بن الزديرء 
تم انتقل الى امد تعمد .ين الحنفية بولادئ بخلافتة + ثم 
طن بعد وفاته أنه لم يست وأنه المهدي المنتظر (67) ثم 
ذهب المختار الى ادعاء النبوة لنفسه بعد ذلك 0 


4 ب بعد موت أبى هاشم بن محمد بن الحنفية قال بعض 
الهاشمية ؛ وهم البيانية 6 باتتقال الامامة الى مان بن 
سمعان التميمي الذي ادعى انتقال الحزء الالمي اليه وأنه 
هو الامام والخليفة وأنه ا معني بقوله تعالى « هذا سان 


6 الشهرستاني »؛ الملل والنحل ©» مرجع سايق ٠4‏ الجزء الاول »؛ صن 184 . 


07 - المرجع السابق 2 ضض 147 © وبشير الشهر ستاني الى أن المختار كان 
خارجيا ثم صار ا د الح اك الشهر ستاني 
أيضا الى اعتبار الكيسانية فرقة غير المختارية ٠.‏ 

8 ابن حزم » الفصل في الملل والاهواء والنحل »؛ مرجع سابق © الجزرء 
الرابع ») ص 184 »2 بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجم سابق . 
ص 132 ٠‏ 


- 258: 


ارت 0 ا 
ان مدهو اذى لز واادعيكة تدرف ل لع يا ال درن 
البيانية (70) ٠‏ 


0 منصور العجاي زعم أن م دازت نئي -0 


ل له فزعم أنه عرج 
على العام وان للد الى للقه اواج علا ]بلع ادبي 
الألوهية بعد ذلك ٠‏ وقال أيضا أن النبوة في ستة من 
ولده آخرهم القائم ٠‏ وكان أتباعه بعد موته للا ستحلون 
حمل السلاح حتى ,بخرج الذي ينتظرونه (71) ٠‏ 


6 أبو مسلم الخراساني » كان في أول أمره كيسانيا كما يرى 
البعض »© ثم اتصل بحعفر الصادق وأنبأه بأنه قد أظهمر 
الكلمة 8 الناس « عن موالاة بنى أمية الى موالاة أهل 
البيت » فان رغبت فيه فلا مزيد عليك » + فكتب اليه 
جعفر الصادق قائلا « ما أنت من رجالى ولا الزمان 
زماني » » فاتجه أبو مسلم الى موالاة العباسيين (72) ٠‏ 


9 - قرآن كريم » سورة آل عمران »© الآبة 139 . 

0 الشهر ستاني » الملل والنحل ©» مرجع سايق »© الجزء الأول 2 ص 151 - 
03 »2 ابن حزم 4 الفصل في الملل والاهواء والتحل 2( مر جع سابق 4 
الجزء الرابع ص 185 »© 188 »؛ البغدادي الفرق بين الفرق ©» مرجع 
سابق 2) ص 228-227 ©» 2426234-233 . 

1 المرجع السابق » ص 214 »© 234 © الشهر ستاني » الملل والنحل © مرجم 
سابق © الجزء الأول > ص 179-178 ؛ ابن حزم »؛ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » مرجع سابق »© الجزء الرابع » ص 185 ©» 186 . 

02 بعد أن تخلص العباسيون من أبي مسلم » ظهرت عدة حركات مهدوية بين 
أتباعه زعم أصحابها أن الامامة انتقلت الى أبي مسلم بعد موت السفاح 
العباسي » وأن أبا مسلم صار الها يحلول روح الاله فيه ©» وأنه حي لم 
بمت ©» وهم على انتظاره ©» وأن الذي قتل كان شيطانا تصور للناس في 
صورة أبي مسلم . ومن بين هذه الحركات نذكر فرق الأبي مسلمية 
والبركوكية والروندية والرزامية . كما ظهرت أيضا بعد مقتل أبي مسلم 
حركات زرادشتية مناهضة للاسلام اعتقد انصارها بعد موت مؤسس كل 
حركة أنه رفع الى اللسسماء ©» وأنه سيعود الى الدنيا بوما ما للانتقام من 


80 ل 


7 أبو الخطاب الأسدي » زعم أنباعه أن روح الاله اتتقات 
اليه من جعفر الصادق (73) ٠‏ بل زعموا أن أبا الخطاب 
اله أكبر_بن جعفر ٠‏ بل ادعى بعضهم الألوهية لمعسر بائم 
الحنطة بالكوفة وعردوه وكان من أصحاب أي 
الخطاب )742( ٠‏ 


8 المغيرة ؛ بن سعيد العجلي » الذي زعم أن محمد بن عبد الله 
النفس الزكية هو المهدي المنتظر :تكلتما لتك بعد بولك 
0 محمد أن 7 الامامة والنبوة 6 وزعم أنه بعلم 


0 
الله الأعظم وبه بحي الموتى ويهزم الجيوش ٠‏ وبعد 
0 باتتظاره ل وحرموا 


على أتفسهم حمل السلاح حتى يخرج الذي ينتظرونه(76)+ 
9 أحمد الكيال الذي يقال بآنه كان من دعاة أحد الأثمة # 


ربما كان من الأممة المسو ررق ع من آل البيت بعد جعفر 
الصادق ٠‏ © ثم صرف الدعوة لنفسه م الامامة أولا ثم 


ادعى أنه القائم (77) ٠‏ 


أعداله » ومن أشهر هذه الحركات حركة المقنم الخراساني الذي قاد نورة 
ضد المباسيين عام 159 ه ثأرا لمقتل أبي مسلم ؛ وقد زعم هذا الخراساني 
بأن روح الاله قد حلت فيه . أنظر : الشهرستاني » الملل والنحل © مرجع 
سابق »© الجزء الأول ص 153 154 ؛ البفدادي » الفرق بين الفرق ©» 
مرجع سابق ©» مس 2422215 42556244 ابن حزم © الفصل في الملل 
والاهواء والنحل » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص 187 »؛ البيروني ©» 
الآثار الباقية » مرجم سابق ص 194 »؛ ابن العبري » مختصر تاريخ الدول» 
بيروت » ص 218 » بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق ©» 
2 . 

3 البغدادي ؛ الفرق بين الفرق » مرجع سابق ©؛) ص 242 ؛ الشهرستاني ©» 
الملل والنحل © مرجع سابق © الجزرء الأول ») ص 179 . 

4 ابن حزم »© الفصل في الملل والأهواء والشحل »؛ مرجع سابق »؛ الجزء 
الرابع 4 ص 1537 5 

5 اليفدادي »© الفرق بين الفرق » مرجع سابق » ص 232-229 © 
الشهرستاني »© الملل والنحل © مرجم سابق © الجزء الأول »؛ ص 176- 
18 . 

6 ابن حزم ء الفصل في الملل والأهواء والنحل » مرجع سابق © الجزء 
الرابع » ص 185 . 

77 الشهرستاني » الملل والنحل © مرجع سايق » الجزء الأول »؛ ص 181 . 


د 81 م 


0 ابن حوشب وأبو عيد الله الشيعي : وكانا من أبرز دعاة 
الاستاعيلية في دور الستر ٠‏ وقام الأول بالدعوة للمهدي 
المنتظر ه في اليمن )78 ٠‏ وقام الثاني بالدعوة له في بلاد 
المغرب 8 3 الذي مهد لخروج الاسماعيلية من دور 
الشف الى :دوق الكسقه + 0 لعبيد الله المهدي اقامة 
دولته في المغرب (79) * 


 ]1‏ حمدان بن الأشعث المعروف بحمدان قرمط : استقل 
بالدعوة ب بعد أن كان داعبا اسماعيليا ب وصار «داعنا 
مطلقا » يقوم بالدعوة دون أن بتبع أحدا (60 ولكنه لم 
متف هذه الحقة الذلعامقه من النقاء 6 ركاف باقن 
الدعاة يتسلمون « خواتيم من الطين الأبيض مكتويا عليها: 
محمد بن اسماعيل الامام المهدي ولي الله » وكان هدف 
ندا لاهو أن حل القغر «اقورنة ينيبي ازباط صو را 
بآل البيت (81) ٠‏ 


2 ل محمد بن اسماعيل الدرزي وحمزة ‏ وكانا 0 دعاة 
الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي : وقد شيهاه بالله غي 


8 انظر : ابن خلدون »؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر ... » مرجع سابق 
الجزء الرابع ء ص 31-30 4 المقريزي »© اتماظ الحنفا بأخبار الألمة 
الخلفاء » تحقيق د . جمال الدين الشيال » القاهرة 1948 » ص 67 - 
8 . 


79 المرجع الابق ©» حل 6968 » ابن الآثير » الكامل في التاريخ © مرجع 
سابق © الجزء الثامن ء ص 11-10 » المقريزي » الخطط ... ؛ مرجم 
سابق » الجزء الثاني » مص 11 »© ابن خلدون » العبر وديوان المبتدا 
والخبر ... »© مرجع سابق »© الجزء الرايع » صن 23 وما بعدها »© اليماني: 
سيرة جعفر الحاجب »© مجلة كلية الآداب ©» دبسمير 1936 » القاهرة » 
ص 110 وما يعدها . 


0 - المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي »© المجالس المؤيدية © القاهرة . 
الجزء السادس »ا سس 329 . 

81 أنظر : داء محمود اسماعيل ٠‏ الحركات اللسرية في الاسلام ؛ مرجع 
السابق ؛ ص 187-186 ه؛ آدم ميتز ء الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري . القاه ة ؛ الجزء الثاني »؛ ص 62 © 72-70 . 


ار ا 


وحدانيته 62 » ولذا أطلق على مذهب حمزة فيما بعد 
مذهب «التوحيد» ٠‏ كما زعما أن الحاكم بأمر الله لم يمت 
بل هو في حالة «غيبة» وأنه سيرجع (83) » بل ان حمزة 
نسب الامامة الى نفسه قيما بعد (84) ٠‏ 


وبتضح من هذه الأمثلة أن الأنباع لعبوا دورا كبوا نكن 5 
السيطرة على شؤون الدعوة . بل في السيطرة 0 
أ تفسهم آحيانا ٠‏ وكان هؤلاء الأتباع تحررون حينئما تحين 
0 الملائمة من الدعوة الى الامام من آل البيت + كما 

نهم لم تقيدوا بسيدأ الشرعية وهو أن يكون الامام من أبناء 
ام لا الله صلى الله عليه وسلم» 
إل فى اننع الينا لات كا يت العتصو 3 املو ينطق خيد ن]نناء مالمة + 
وفي أغلب الأحيان كان الأتباع ينسبون الامامة والمهدوية » بل 
النبوة والألوهية » لأنفسهم بعد موت الامام وتنحيته باعتباره 
المهدي المتتظر + وفي أحبان أخرى : كان الأتباع يغيرو ولاءهم 

من امام الى امام آخر 6 أو تركون موالاة الأئمة كلية (85) ٠‏ 


82 تقوم فلسفة الاسماعيلية » ومن ثم فلسفة الفاطميين » على أساس نظرية 
المثل الافلاطونية والمقابلة بين عالم المثل أو العالم العلوي وعالم الواقع أو 
العالم الأرضصي ©» وهكذا ©» فقد قابلوا بين الموجودات الالهية والكائنات 
الأرضية © فكان الامام ‏ الممثول ‏ بالنسية للبشر © يشبه الله المثل ب 
بالنسبة للكون »© وعلى هذا الأساس بمكن أن نفهم قول ابن هانىء الاندلسي 
للخليفة الفاطمي : 

ما شنلت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فانت الواحد القهار 

3 2 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق »2 الجزء التاسع »؛ مادة «الدروز» » 
ص 219-214 » الجزء الثالث »© مادة «الاسماعيلية» ») ص 385 »© الجزء 
الرابع عشر »© مادة «الشيعة» ؛) ص 63 »© جولدتسيهر » العقيدة والشريعة 
في الاسلام » مرجع سابق »؛ ص 216 »© بروكلمان »؛ تاريخ الشسعوب 
الاسلامية » مرجم سابق » ص 255-254 ٠‏ 

84 عبد الله النجار ©» مذهب الدروز والتوحيد » مرجم سابق ٠ه‏ ص 115 
وما بعدها . 


85 أنظر على سبيل المثال ترك زراره بن أعين القول بامامة عبد الله بن جعفر 
في الشهرستاني » الملل والنحل © مرجع سابق » الجزء الأول ») ص 186 ٠.‏ 


تت 3 8مك 


مهدوية زعم القاثمون بها أن كلا منهم هو المهدي المتتظر ٠‏ ولعل 
من أشهر هذه الحركات : البابية والبهائية ٠‏ 


فاليابية » أو «أهل البيان» أتباع السيد علي محمد الدميرازي 
الذي أعلن عام 0 ه » 1844 م أنه «الباب» الذي أشرقت 
منه على العالم الرغبة الو للامام المستور » ثم سرعان ماجال 
فى خاطره أنه أكبر من أن دكون آداة لامام الزمان + تومن لم 
اعتير تمسه « نقطة أعلى » أو «النقطة العليا» » فأعلن عن 
رسالته باعتباره المهدي المنتظر أو القانم وأعلن أنه شير دورة 
نبوربة جديدة ٠‏ ثم دعا نفسه بعد ذلك «المرآة» التى . 
ها المؤمنون أن بيشاهدوا الله تمسه (86) ومتزفاق ها كذوات 
دعوته الى حزب سياسي (87) مما ترتب عليه مقاومتها من جانب 
السلطات الحاكمة في بلاد الفرس »؛ واتنمت تنهر” باعدامه بعد حوالى 
خين ستوات من: يده الدعرة + وقد وروت ناليد البات فى 
كتابه « البيان » الذي يدور حول تو قع ظهور « الرجل الموعود» 
أو النبي المقبل » والذي يقترن ظهوره بملا حم وفتن خصص لها 
الباب عديدا من صفحات البيان (88) وقد كانت الأحوال 
الاجتماعية موضع اهتمام الباب . فأتى بأفكار تدعو الى الاخاء 
بين كافة أفراد الجنس البشري » وتدعو الى المساواة الكاملة 
بين الرجل والمرآة ٠ )89( ٠‏ 


6 بر وكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ مرجم سايق : ص 665» جو لد تسسبهر » 
العقيدة والشريعة في الاسلام ؛ مرجم سايق »2 ص 244-241 »© وقد جرت 
مناظرة بين أحد علماء الششيعة وبين الباب حيث سأله العالم الشيمى: 
من تكون فأجاب الباب ثلاث مرات : اني أنا الموعود » وأنا الذي دعوتموه 
منذ ألفا سنة © وتقومون عند سماع اسمه »© وكنلتم تششتاقون للقائه عند 
مجيثه ©» وتدعون الله بتعجيل ساعة ظهوره 2 الحق أقول لكم أن طا 
واجبة على أهل الشرق والغرب . أنظر : محمد سيد كيلاني ©» ذيل الملل 
والنحل ؛ مرجع سابق ») ص 49-48 . ش 

7ش دائرة المعارف الاسلامية » الجزء الثالث »© مادة «بابي» 2 ص 252 © 
الجزء الخامس » مادة «باب» » ص 505504 . 

8 المرجع السابق » ص 509507 . 

9 جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق ©») ص 242 . 


5 


أما البهائية : فقد ظهرت بعد اعدام مئوسس الحركة البابية » 
حيث التف أغلبية أشياع الباب حول «بهاء الله الذي سعى الى 
تحتيق الأرحلة التالبة في النظام الدوري التعاقبي » فاعلن بأنه 
المظهر الأكمل الذي بشر به الياب » وأنه أعظم من الياب الذي 
كان بمثل «القائم» » أما البهاء فهو «القيوم» ٠‏ ودافع بهاء الله 
أيضا عن فكرة الديانة العالمية التى تحقق الاخاء بين الناس 
جمسيعا ٠‏ وقد انعكست فكرة العالمية على آرائه السياسية فقال : 
« لا فضل لمن آثر وطنه بالمحبة » وانما الفضل لمن جعل العالم 
وطنا له » » وهذه الأفكار تشبه الى حد كبير أفقكار بعض 
الفلاسفة القدماء كالرواقيين فيما يتعلق بفكرة المواطن العالمى 
والدولة العالمية ٠‏ وبسبب نزعة البهاء العالمية » دعا أتباعه لدراسة 
اللغات الأجنبية حتى يتمكنوا من نشر دياتته العالمية التي هي 
«ر سميل الاتحاد والدعامة الكبرى للوفاق والمدنية » « كنا حريت 
تعاليم البهاء الحرب تحريما قاطعا » وحظر الرق حظرا باتا » ودعا 
الى عدم التمييز في الحقوق والامتيازات سن البق 4و فسان 
بدعو أيضا الى تقبيد الحرية بالقوانين التي تقي الانسان الفوضى 
والهمحية والمتاند (90) كما أوحن 4-0 على الجميع بحبث 
لا بأكل انسان من ثمار عمل غيره » وحرم التسول والاستجداء, 
ودعا (١‏ ى اصلاح اقنصادي في نظام الزراعة » وحرم تعاطي 
المخدرات (1 9) وقد أوضح جميع هذه الأفكار في كتابه 
المسمئ (اتبان» الذي ذاع بين أتباعه أكثر مما ذاعت م لفات 
المؤؤسس نفسه (92) ٠‏ 


0 المرجع السابق » ص 248-244 )© 
2 .م« مخلطة14 : غعة ..عك .مه ,معتممعاء8 و1لع2مملععمظ8 

91 محمد سيد كيلاني » ذيل الملل والنحل ©» مرجع سابق » ص 53 . 

2 وقد انتقلت زعامة الحركة من بهاء الله الى ابنه عبد البهاء بعد وفاة والده 
في سنة 1892 حيث وفق عبد البهاء في أن بنشر دعوته في بمض الدول 
الأوروبية وفي أمر بكا » وقد ضمت أعضاء عديدين في جميع المدن الأمربكية 
من مختلف الاديان » كما انضمت لها جماعات كبيرة من الزنوج . أنظر : 
بر وكلمان 04 تار بح الشعوب الاسلامية 2 مرجم سابق ؛ ص 6685-7 . 


عت 851 ايد 


ونقن ا لزل تسهه عق العركاط البدية لازن 
الشيعة الاثنى عشرية والتي ادعى مؤسسوها أنهم وكلاء مسد 
الزمان العا با ناف يداية دعونهم و ا 
من قبل الاثنى عشرية الذين يروث أن امامهم المهدي المنتظر هو 
محمد بن الحسن العسكري ٠‏ ونشير هنا الى أن ادعاء الحلاج 
ا اس سم 


, لشيعى الامامى اشتر ىا فعالا في القضاء عليه (93) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن عقيدة الشسعة في الامام الخفى الذي 
لا بد من رحعته لاعادة النظم العادلة في الدين والساصية 3 
تستاز على العقائمد المهدوية الأخرى بشدة رسويكها ٠‏ وليس أدل 
على ذلك من أنها امكيف على “الأظية الساسة النسية”» 
فقد نضمن الدستور الفارسي الذي صدر في أوائل القرن الحالي 
اشارات الى الامام الخفي » وعند افتتا ح البرلمان آنذاك . دعا 
0 الوقت متوسلين أن 2 نف علوي وان يلعي 
عن أخطا نهم » ٠‏ كما استند كل من المؤيدين للدستور والمناهضين 
له على أن المهدي المنتظر بوحي بما يذهب اليه كل فريق (94) ٠‏ 


36 3# 


3 سنتعرض لافكار الحلاج حينما نتحدث عن المهدي المنتظر عند الصوفية . 


4 جولدتسيهر » العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق » ص 197 © 
346-55 . 


86 ده 


المبحث السادس 
عفيدة المهدي المنتنظر عند الصوفية 


نذا يللين االخلاقه من :الصوية الاسيلؤية ون اشنا 
والزهاد منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه (1) فقد 
نشب الخلاف بين معاوية والي الشام من قبل عثمان وبين أبي 
دن الغفاري حول قوله نعالى « والذين كنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » (2) ة فقد رأى 
معاوية فى هذه الآبة تحذيرا لا يمكن أن ينطبق على الظروف 
الواقعية للدولة الاسلامية » وأن التحدير في نظره موجه الى 
آهل الديانات الأخرى ٠‏ أما أبو ذر فقد رأى عكس ذلك , 
حبث قال أن الآبة 2 ولخاكينا وترمع » » فرآى معاوية أن في 
هذا التفسير خطورة تستوجب دقع أمر أبي ذر للخليفة الذي 
أمر بابعاده الى قرية نائية لكي لا توثر آراوّه في الرأي العام 
بصورة مخالفة لا ظهر من نزعة دنيوية بدأت 0 
تأسيس الدولة الأموية فيما بعد )3 ٠‏ 


1[ أنظر حول هذا المعنى : طه حسين »© الفتنة الكبرى اعثمان) © القاهرة 
7 »© ص 195 »© أبن الأثي »© الكامل فى التاريخ » مرجع سابق »© 
الجزء الثالث » ص 3 »© الطبري »© تاريخ الأمم والملوك » مرجم سابق ٠‏ 
الجزء الثالث ») ص 368 وما بعدها . 


2 - قرآن كريم » سورة التوبة © من الآبة 34 . 


3 ابن سعد » الطبقات الكبرى »© مرجع سابق ٠‏ الجزء الرابع ٠؛‏ ص 166 ٠‏ 
ابن الأثير 04 الكامل في التار بخ 04 مرجم سابق 2 الجزء الثالث ؛ ص 02- 
4 . 


ا 


والواقع أن ححماة الأمودين الدنيوية وعدم تدينهم العميق 
وتظاهرهم بالتقوى ‏ باستثناء حالات نادرة كحالة الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز ‏ لم تكن تتفق مع ما كان ينتظره منهم الأتقياء 
والزهاد الذين كانوا نتخدون من الحكومات الاسلدمية في عهد 
الرسول ال ا وفي عهدي أبي بكر وعس بن 


الخطاب مثلا أعلى ٠‏ ولم يتمكن شمكن الأتقياء والزهاد من محاربة 
أمثال مؤلاء الحكام 4 18 حتى عدم الاعتراف 00 
معام بصورة عملية » بل رأوا أنه تعين تحمل الحكومة 


القكلمة لمة بحكم الضرورة 3 وتحلب الاحتكاك بها 4 على أساس 
أن ما أراده الله لا بد وأن تكون » وبذلك سادت أفكار الحبرية 


٠ واسع‎ 
5 


ومن ثم . لم يكن هناك مناص للمرء ‏ لا سيما الزاهد 
الصوفي المغترب عن الحياة الدنيا ومباهحها ‏ الا أن نضع 
رجاءه في الله الذي ببعث من سيحكم يوما ما العالم الملىء 
بالشرور والاثام ٠‏ ولا مراء في أن هذه الأمال الصامتة تشكل 
بيئة ملائمة لكي تنبت فيها فكرة ة المهدي أو الحاكم الالمي الذي 
بوجيه الله توجيها حسنا » كضرورة لا محيص عنها للتوفيق بين 
الحياة الواقعية السيئة والمثل الأعلى الذي بأملونه (4) ومن ثم ؛ 
سكن القول بأن الميل الى الزهد كان مرتبطا بالنقمة على 
الحكومة القائمة » ولكنه من ناحية أخرى كان بعكس موقا 
سلسيا لا ابحابيا فى مواجهة السلطة : لأن شعار « المرار 
من الدنيا » الذي رفعه الزهاد أفقد سخطهم على النظام قيمته 
الابجابية حينما تحول الزهد الى مبائغة في النواحي التعبدية 
والأخلاقية : في صورة حلقات الذكر الصوفية والمبالغة في التوكل 
لى درجة جلتهم لا يبالون بشيء ٠‏ بل لا يقتصر الأمر عند 
رقة الدراورش 0 الملامتية » على الاهمال التام لكل مظاهر 


434 جو لد تسيهر 3 الععيدة والثر بعة في الاسلام 4 مر دم سابق ؛ | ص 74-1 ٠.‏ 


ا ل 


الحياة فحسب » لكنه يصل الى حد عدم الاهتمام بما يشيره 
مسلكهم من سخرية وفضيحة ومدمة عند الناس جريا وراء 
تطبيق مدا « ازدراء الاحتقار » . مكانوا أشبه ما نكونون 
بالكلبيين في العصور اليونانية القديمة (5) ٠‏ 


وعليه » فقد يتوقع المرء ألا يكون مهدي الصوفية المتتظضر 
كب اميدق ابر عا ادن الس ار سف اص +٠‏ بمعنى 
أن مهدي الصوفة ان يكوت وخل :ذولة أي ا كما الها « سملا 
الأرض عدلا بعدما ملئت جورا » ٠‏ ولكن هذا التوقم قد يكون 
مجانبا للصواب ٠»‏ لأننا سنجد أن مهدي الصوفية خصائص 
وملامح ووظائف لا تقل ثورية عن المهدويات التي أشرنا اليها 
بأي حال من الأحوال ؛ ان لم تفقها عمقا ٠‏ 


فالقائم عند الصوفية يعني مجىء عيسى « محدد العصر » 
وشيخ الطريقة المثلى في تفوسهم (6) وكما هو الحال عند 
الشيعة » فقد عبر ١ه‏ بعض الصوفية عن فكرة خلود علي بن أبي 
طالب ورجعته ٠‏ فقد روى الشعراني الصوفي المصري ( المتوفي 
سنة 973 ه ‏ 1565 م ) عن الولي «علي وفا» قوله « ان 

عليا بن أببي طالب رضي الله عنه رفع كما رفع عيسى عليه السلام. 
وتتتتول: الما اونزل سي ليه االسبلام » ©» وأضاف الشعرانق 
ا ا 0 لد 


5 كان الكلبيون في دولة المدينة اليونانية يمتنقون سياسة التهرب © وبعتر قسون 
على تقسيم الطبقات الاجتماعية القائم » وكان تهربهم متمثلا في هجرهم كل 
ما اعتاد الناس أن بسموه بخيرات الحياة ومباهجها » وقد نبل أكبر ممثل 
لهم وهو كراتين>><' 00286658 ثروته لكي يحيا حياة فقر افلسفية 
كمتسول جوال »© وكثيرا ما كانوا يؤذون مشاعر الناس يبملكهم ومظهرهم © 
وكانث المساواة عند هم هي ماواة العدم رو نط1 4 وكانوا سيلون 
نحو النسك والتزمت ©» وبصورة عامة كانت نظر بتهم السياسية تقوم على 
أساس فكرة الدولة المثالية 110212 » أنلر حول الكلبيين وفلسفتهم 
[التمحا نت 5 جورج سباين 04 تطور الفكر السياسي 34 تر جمة حمسن حلال 
العروسي وآخرين ؛: دار المعارف © القاهرة 3 : الكتاب الأول ». 
ص 177-174 ٠‏ 


6 لوي. ماسيكئبون :؛ الانسان الكامل في الاسلام 4 مرجم نابق .م ص 131 . 


داوق ب 


بقول أن نوحا عليه السلام آبقى من السفينة لوحا على اسم 
على بن أبي طالب رضي الله عنه يرفع عليه الى السماء » فلم 
بزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع عليه علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه » (7) ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا » أن بعض الصوفية الأتراك زعموا أن 
الخضر والياس عليهما السلام حيان ألى اليوم ؛ وادعى بعضهم 
أنه يلقى الياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض : وأنه 
متى ذكر الخضر حضر على ذاكره (8) ٠‏ 


ولبعض الصوفية أقوال حول الاجتماع بالمهدي والاتصال بهء 
فيحكى الشعراني أيضا أن زميله الشيخ حسن العراقي ( المنوفي 
حوالي 930 ه ‏ 1522 م ) قد قرى المهدي أسبوعا كاملا فى 
دمشق : وأخذ عنه أساليب الذكر والزهادة : وأن طول عمره ‏ 
أي العراقي الذي قيل آنه عاش 127 سنة ‏ يرجم الفضل فيه 
للمهدي (9) ٠‏ 


كما قام بعض المتصوفة باجراء حسابات تأويلية لتحديد وقت 
ظهور المهدي . وذلك بأن نهجوا هم أيضا نهجا «قباليا» كبعض 
الشيعة وبعض أهل السنة . لتأويل آيات من القرآن الكريم 
وتجميعات للحروف والأعداد قصدوا بها تحديد الاحظة التى 
سيظهر فيها المهدي (10) ٠‏ ' 


7 جولدتيير » العقيدة والشريعة في الاسلام ) مرجع سابق ») ص 336 - 
7 . 


8- ابن حزم 34 الفهل في الملل والأعواء والنحل 04 مرجع سابق 0 الحزء الرابع 3 
صن 180 . 


9 ل لواقح الانوار في طبقات الأخيار © القاهرة 1299 ها » الجزء الثاني » 
ص 901 ٠.‏ 


10 حولدتبير » العقيدة والشربعة في الاسلام ؛ مرجم سايق و سس 193 . 


جب 90لت2 


ان عقيدة المهدي عند الصوفية ذات صلة وثيقة بفكرة«القطب» 
عندهم )011 ٠‏ كما ترتبط فكرة القطب من ناحية أخرى بفكرة 
«الانسان الكامل» وهي الفكرة التي أصبحت منذ محبي الدين 
ابن عر بي الموحية والموجهة للتصوف. الاسلامي المتأخر في نظرته 

لله والانسان والعالم باعتبارهم ثلاثة مظاهر ل واحد ؛ وأن 
الانسان على هذا النحو هو حلقة الوصل بين الله والعالم » وهو 
« خليفة » الله فيه تتجلى الألوهية ويستمر تجليها خلال 
العصور المتتابعة فى صورة الأنبياء والأولياء » ولهؤلاء الأولياء 
طبقات مرتبة ترتيبا هرميا تقع في قمتها مرتبة «القطب» ٠‏ ويحمل 
القطب نمس ملامح وصقات الامام المستور عند الشسعة ٠‏ وهذا 
القطب يمثل الوحي الالمي في كل جيل من الأجبال ٠‏ ان الولي 
الكامل هو بعينه الانسان الكامل تسامأ » وهو الخليفة لله فى 
الكون ٠‏ والصلة بين «القطب» أو «الخليل» أو 000 
وبين الصوفي المريد هي أساس الشكل الخاص بالحياة 
الاجتماعية عند الصوفية ٠‏ ويصل الحد فى تمحيد « الخليل » 
الى درجة التأليه ٠‏ وقد يكون اللهري " معاصرا للمريد (كما 
هي حالة شمس الدين التبريزي بالنسبة الى مريده جلال الدين 
الرومي ) وقد وقد كود هناك فاصل رمي بين امو سين الطريقة أو 
المحيو ب فدق المريد ( كما هي حال الأمام أو على بن أبى طالب 
بالنسية للشيعة وبعض ب الصوفية » أو حال الحلاج 9 المتوافى 
سنة 309 ها بالنسية لمريده العطار الذي ولد 5 بحوالي 


قرنين من الزمان ) (12) ٠‏ 


ونتمق بعض الصوفية أيضا مع القائلين من أهل السنة والشيعة 
بأن عهد المهدي ترد مجن اه وورة لضن ساون الول 
بأن «القائم» سيكون بعثا اقتصاديا شاملا بمتاز اما بفيض المعادن 


11 الموسوعة العربية الميسرة » اشراف : محمد شفيق غربال ؛ دار الشعب )© 
القاهرة 1959 مادة «المهدي» 2) ص 1764 . 


2 شيدر ©» نظرية الانسان الكامل عند المسلمين 0٠.6006‏ © مرجم سابق © 
ص 83-64 . 


در .91ح 


النفيسة أو بضرب نقود سليمة جديدة من الفضة مكعبة الشكلء 
واعل هذا يفسر ما قام به الحلاج وابن تومرت من التعامل 
ل بالدرهم المر بع «( (13) ٠‏ 


وفى نطاق التصوف يمكن أن نشير إلى اغب العركات المجدويه 
وقد ماضيهها ونساسنا الدانيا ماري 
) الوكيل لسيد الزمان الغائب » مما أغضب الي اغضابا 
شديدا الى درحة دفعت أبا سي ل النو بختي الس ي الآامامي 
( المتوفي سنة 311 ه ‏ 923 م ) الى الاشترالك اشتراكا 
فعليا فى القضاء عليه |11 ويرى البعض أن قول الحلاج 
«أ نا ل كان بمثابة ثورة أشعلت نار ثورة الأتراك(15)٠‏ 


ى ابان حياة الحلا 2 كان أهل «طالقان» يقولون عنه 
أنه 5 بن صالح الطالقاني مولى تيع والذي قيل انه 
يسبق مجيء القائم . وأنه يقتل السفياني ويعطي الملك 
للقائم قف مكة » وبدبح كالشاة باعتباره شاهد المسييح 
المتعذب (16) ٠‏ 


والواقعم أن نشاط الحلاج هذا بدا خطرا على النظام 
الاجتماعى المتهافت ٠‏ ومن هنا لم يكن عسيرا على الفقهاء 
أن بوغروا صدور الحكام عليه الذين خشوا بدورهم معبة 
أفكاره أو «فتنته» ه فاستفتى الخليفة جعفر المقند ر بالله 


3 لوي ماسينيون : الانسان الكامل في الاسلام ... » مرجم سابق © 
س 130 ٠‏ 

4 دائرة المعارف الاسلامية : مرجع سابق © الجزء الرابع علفن :عن 0777 

15 - لوي ماسيئيون . الانسان الحامل في الاسلام ...م ام مرجم سابق 3 
ص 121 . 

)1 وقد رأى الشاذلة بعد ذلك بثلاثة ثرون أن الشيخ بو مدين الحاءي لتلممسسان 
عو الذي تسيق محىء القائم ٠.‏ أنتار : السيوطي ٠‏ الحاوى 3 التاهرد 4 
ص 2 »2 75-70 ٠.‏ 


جد 897 


الفقهاء في دمه » فأعدم صلبا في عام 309 ه ‏ 922 ع(17) 
وبعد اعدامه قالت طائفة بالاهيته ولكنها لم تقل بر جعته 
بعد موته (18) ٠‏ 


ونس اع العركاط اناي ال نابت دعا راان 
فكرة المهدوية وخرجت من بين الأخويات الصوفية » تلك 
الحر كات المهدوية فى السودان والصومال ولبسا ٠‏ 


فالحركة المهدوية فى السودان قامت على أساس الاعتقاد 
بأن مؤسسها هو « المهدي المنتظر » (19) ٠‏ وقد كان محمد بن 
عبد الله المهدي منتمما للطريقة الصوفية « السمانية » » واستقر 
منذ عام 0م بحزيرة «آبا» في النبل الأيض » وكان ددعو 
مريديه الى مكافحة الفساد الديني » ودخل في روعه شيئنا 
فثشيئا آنه مدعو الأداء رسالة كبر ى ه حتى وعد أشياعه بأنه 
سيملا الأرض عدلا وصلاحا بوصفه المهدي المننظر ٠‏ وقد اقتنع 
بعد رحلة قام بها الى «كردفان» أن النقمة تسود كل أنحاء 
البلاد ضد السلطات المصرية وضد الاجراءات الاقتصادية القاسسة 
والحياة الاقتصادية المضطربة وفي يوليو 1881 أعلن باعتباره 
سيدا للبلاد الجهاد ضد الكفار الذين يدخل في عدادهم المسلمون 
غير المعترفين بدعوته (20) واستطاع أن ينقل مقر حكمه الى 
الخرطوم بعد أن ألحق بالقوات المصرية الانجليزية المشتركة 
هزائم عديدة ومن لم 6 أصبح شير حركة القومية السودائة : 
وتوفى فى سنة 1885 م (21) ٠‏ 


7 البغدادي » الفرق بين الفرق ٠‏ مرجم سابق : ص 240-247 6 بر وكلمان: 


8 ب بدكر ابن حزم هذه الطائفة ضمن فرق الشيمة * اين حزم : الفصل في 
الملل والأهراء والنحل ٠‏ مر جع سابق 04 الجزء ء الرابع »| ص 7 . 


9 محمد سيد كيلاني »© ذيل الملل والنحل © مرجع سابق 2) ص 57 : 
0 - بر وكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق » ص 649-641 ٠‏ 
- 632.1 .م ,1[لطة34 : غمة ,.عك .مه ,معتممعغء8 ونلعدمملعتعم8 


والحركة المهدوية فى الصومال ؛ أسسها محمد بن عبد الله 
حسن في العقد العاشر من القرن التاسم عشر ٠‏ وقد انتمى محمد 
ابن عبد الله الى الطريقة «الصالحية» ٠‏ وسرعان ما أصبح له 
نفوذ كبير في قبيلته «أوجادين» ٠‏ وفي سنة 1899 م أعلن أنه 
ا ٠‏ وكانت له عروات حربية ضد البربطانيين الاين 
10 م ٠‏ وكان البربطانيون والاطاليون قا الشحيدو! 
استصدار قرار من أسئتاذه (شيخ الطريقة) في مكة باعتياره 
مبتدعا أو زنديقا (22) ٠‏ 


ون التركات السالنة الى اتعقه يفنا من الضتوفة قر 
اطار الفكرة للهدوية » نذكر الحركة السنوسية التى أسسها 
محمد بن علي السنوسي في الجبل الأخضر بطرابلس الغرب 
سنة 1834 م » ثم انتتشرت من هناك في افريقيا الشمالية ٠‏ وقد 
خلفه في زعامة الطريقة ابنه محمد الممدي الذي توفي عام 
01 م ٠‏ وكانت للسنوسية «زوايا» يعيشون فيها علىالزراعة» 
وينشرون منها مثلهم الثيوقراطية الخالصة ‏ مفكرين أن يكون 
للسلطان التركي حق في الخلافة (23) وقد اشتهرت السنوسية 
بالطهارة والاستادح » وبآنها أقرب الطرق الى مذاهب أهل السنة 
وأبعدها عن فو ضى الاعتقاد والطقوس الغرسة » وكانت تدعو 
الل #اتشتي ويكدة ‏ القتلايدة الدكقها سكزويزة الاو لاد مويله 
الرسول عليه الصلاة والسلام (24) ٠‏ 


2 - بروكلمان © تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجم سابق » ص 649 . 

3 المرجع اللسابق » ص 651 652 . 

4 أنظر : عبد اللطيف الطيباوي : التصوف الاسلامي العربي ؛ دار العصور 
للطبع والنشر بمصر ‏ القاهرة 1928 © حس 57 وما بعدها » وانظر أيضا : 

9 .م ,1914 هملهمآ ,تهذلآذ1 عه دع 84956 عط ,دمد[امطء1ة .نم .8 


وهكذا . يسكن القول أن العقيدة الممدوية في الاسلام 
الصوفي لم تكن دائما عقيدة استاتيكية جامدة » بل كانت لها 
جوانبها الديناميكية ذات الأبعاد الثورية الوطنية والقومية رغم 
والابتعاد عن مشاكل الحياة الواقعية ٠‏ 
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لج 35ح 


المبحث السابع 
عفيدة المهدي المنتظر لدى بعض الفرق الاسلامية الآأخرى 


من الطبيعي آلا يتوقع المرء ظهور عقائد مهدوية بين الخوارج» 
على أساس أن هذه الفرقة طبقت عمليا مبدا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر » ودعت الى «الثورة على أئمة الجور» ٠‏ 
تار بخ الخوارج منذ ظهورهم هو تاريخ م الشورة والكفاح 
لين حى قخدى خيس وريدن ال كانوا يقتلونهم 
لمحرد « التهمة والظن » » ويبعثون الجيوش لاقنفاء آثارهم من 
بلد الى بلد حتى اختفت فرق الخوارج المختلفة من المسرح 
السياسي (1) ٠‏ 

وقد يكون من المستغرب ألا تنمو لدى الخوارج عقائد 
مهدوية في الفترة التي لجأوا فيها الى العمل السري المنظم ء 
والتى أخذوا فيها سد «التقية» بمعنى اظهار غير ما يبطنون(2)» 
ولعل الشسيعة الذين اعتنقوا التقية أيضا » كانوا أكثر قدرة على 

بث الآمال في تفوس أشياعهم من خلال عقيدة المهدي أو الامام 
المنتظر والتشي بقرب ظهوره كوسيلة ابحجاية خول دون يود 
جذوة الحماس في تفوس هزؤلاء الأشياع ٠‏ وقد يمكن تفسير 


1[ أنظر : الدينوري . الاخبار الطوال » القاهرة »ء ص 257 © ويمكن الرجوع 
لبعض التفاصيل عن فرقة الخوارج وت<ولها من العنف الثوري الى الدعوة 
الربة المنفلمة في : د . محمود اسماعيل ٠‏ الحركات السرية في الاسلام » 
مرجع سابق » ص 42-17 . 

2 أشار الرازي الى اعتناق الخوارج لمبدأ التقية »© أنظر : الرازي »© اعتقادات 
فرق المسلمين »© القاهرة ») ص 51 . 


كت 97 سد 


عدم ظلهور الاعتقاد في المهدي عند الخواوع افي مره التقية : 
بأنهم لم يلجأوا الى التقية الا لفترات قصيرة من أجل تنظيم 
قواهم للاتتفاض على السلطة الحاكمة من جديد ٠‏ أي أن نضااهم 
ونشاطهم , السياسي لم يتوقف » بل كان تكو ل لاه بدن لا ليل 
علني الى نشاط سري 9 نتحول مرة أخرى الى نشاط 
علني حالما بفلحون في استقطاب عدد من الأتباع نكفي لاقامة 

آمافة الظهور © 

ولق عدا ققد اميت ينض ترق حب الخوارج / مكيرة 
« الرجعة » فاليزيدية التى تنسب الى الخوارج العجاردة 
حينا » والى الخوارج الأباضية حينا آخر ‏ وموؤسسها يزيد 
ل ل اس اس ستدرة بأن شريعة 


الاسلام ستنسخ آخر الإطن بي عت من الخو رد و ارد 
الله عليه كتايا دفعة واحدة )4 وقبل أن مؤساس هده المرقة 


ذكر ؟ن أتباع هذا النبي المنتظر هم الصائبون الما كورون في 
القركن » وهؤّلاء الصائبون هم غير الصاكية من آهل واسط 


وحرانث )5 وبذكر البعض أن نبي هذه الديانة هو ( الشيخ 
عادي «( الذي يروي عنه اليزيدية أخبار ١‏ وروايات عديدة 


ويرفعونه أحيانا الى مرتبة أعلى من مرتبة النبوة والقداسة (6) ٠‏ 


3 السبفدادي » الفرق بين الفرق ؛ مرجم سابق ؛ ص 18 » 350-340 ٠‏ 

4 الاقريزي »© الخطط ... »© مرجع سابق »© الجزء الثالت ) صس 301 . 

5 ابن حزم » الفصل في الملل والاهواء والنحل »© مرددم سابق »© الجزء 
الرابع » ص 00 » البغدادي » الفرق بين الفرق » مرجع سابق » 
ص 63 » الشهرستاني »؛ الملل والنحل »© مرجع سابق © الجزء الأول © 
ص 136 ٠‏ 

6 البغدادي » الفرت إبين الفرق ©» مرجم سابق »4 من 271 © وبذهب يعض 
مفكري الاسلام الى مهاجمة هذه الفرقة الى حد اخراجيا من عداد الفرق 
الاسلامية » وكما ينظر الى هذه الفرقة باعتبارها خارجة عن الاسلام » 
ينظر الى الباطنية » ومتها فرقة الاسماعيلية » على أنها خارجة أيضا عن 
الاسلام »؛ وسرر هذا الفريق ذلك بأن الباطنية تميل الى دين الملجحوس 2 
ويذكرون في هذا الصدد رجلا يعرف بأبي عبد الله العروي وأنه كان بدعى 
علم النجوم وتعصب للمحو س 2( وأنه صنف كتابا تنبا فيه بعود املك الى 
الفرس في القرن الثامن عشر من همولد محمد صلى الله عليه وسلم » حيث 
يخرج انسان يعيد الدولة المجوسية ويستولي على الأرض كلها »© وزعم 
أنه يملك سبع قرانات (نفس المرجع » ص 271) ولكن غالبية الفقهاء والعلماء 
المسلمين يدرجون فرقة الاسماعيلية في عداد فرق الاسلام الرئيسية . 


رةه كم 


ومن بين الخوارج الذين اعتقدوا المهدوية » فرقة صغيرة هي 
« الخلفية » ٠‏ ففي أهام هارون الرشيد قصد من بدعى «حمزة» 
الخارجي نهر «شعبة» وقتل الكثير من الخوارج الخلفية » وعقر 
أشجارهم وأحرق أموالهم 4 وانهزم منه زعيم الخلفية اسمه 
مسعود بن قبس وعبر واديا وغرق فيه » وشك أتباعه في موته 
وظلوا ينتظرونه (7) * 


واذا اتتقلنا الى المرجئة » لوجدنا أنهم تأثروا بالشيعة فى بعض 

المعتقدات لا سيما عقا ئدهم في «التأويل» و «التقية» و 0-00 
المتتظر » ٠‏ اذ لم بجد شيوخ المرجئة غضاضة في اظهار تشيعهم 
لأسباب سياسية ٠‏ كما أنهم كانوا بتعاطفون مع آل البيت رغم 
ل بي أن وولاتيم ١‏ 1):ولعل هذا بعس لا ادهب ا 
البعض من القول بآن أول من وضع مدهب الارجاء هو أبومحمد 
الخد ين فحنف. رن الحقة (9). وفلن: آله سال 4 ققد القع 
المرجئة فكرة « المهدى المنتظر ») حينما 'تحولت دعوتهم الى 
الحم ف فلولا بحن اماق ملسلل ٠‏ لهام سور ميق بر ويل 
أمر بنى أمية » » بل لعلهم قد سبقوا العابسين في الدعيوة 
« لصاحب الرابات السود الذي يظهر من المشرق ف فيملأ الأرض 
دل كنا تروت هونا » (10) ٠‏ 


بالفكرة المهدية ٠‏ وقد تزعم هذه الحركات رجال ادعى كل منهم 
آنه « المهدي المنتظر 24 وزعم كل منهم أن ظهوره وضع نهابة 


7 المرجم السايبق ٠‏ ص 79-78 . 


8 أنظر في هذا الصدد : البلاذري » أنساب الاشراف » القاهرة 2 ص 250 © 
ابن سعد »؛ الطبقات الكبرى » مرجع سابق »© الجزء الخامس » ص 245 
وما بعدها » الجزء السادس © ص 112 وما يمدها » 249-248 . 


9 المقريزي © الخطط ... © مرجع سابق » الجزء الثالث ») ص 291 ٠‏ 
الطبري »© تاربخ الأمم والملوك »؛ مرجع سابق » الجزء السابع » ص 331 
وما بعدها 5 


0 المسلمين للمهدي + وبسبب هذا الزعم يطلق على هذه 
المرق ١‏ سم «غبر مهدي» بمعنى أن أنباعها توقفوا عن الاعتقاد 
بظهور المهدي مستقفيلا ٠‏ 50 ذكئرى أحد ميدن الهنود 
الذين ظهروا في نهابة القرن الخامس عثر الميلادي : عالقة 
ب؟ذهان أهل مقاطعة كرمان (بلوخستان) حتى أوائل القرن الحالي» 
كما أسس أحد المهدبين وهو البيخ محمد الجنبوري ( المتوفي 
سنة 1505 م) فرقة «ذكرى» أو «دائرة والي» وكانت هذه 
الفرقة في صراع مستمر مع «النمازي» المتوية في بعض 
مقاطعات الهند حتى أوائل القرن الحالي أضا (11) ٠‏ 


وقد استغل لقب « المهدي » في تأسيس حركة دينية واجتماعية 
وسساسية جديدة و فى الهد ؛ وهي الحركة «القاديانية» 3 
«الأحمدية» 7 ني أسسها ميرزا غلام أحمد القادياني في 
أواخر القرن كر عشر ٠‏ وقد رأى أحمد في نفسه . 
2 المهدي «» الذي ظهر في «روح عيسى وقوته» » ومن ثم » فهو 
المهدي الذي ينتظره المسلمون ٠‏ وأضاف الى دعواه المزدوجة ‏ 
بأنه عبسى وأنه الممدي المنتنفر ب زعما ثالثا وهو أنه 
«الأفاتار» ‏ عودجم (13) وقد أعلن دعوته عام 1880م» 
واستغل بعض الظواهر الطبيعية لتأكيد دعوته » مثل كسوف 


1 بطلق على هذه الفرقة اسم «دائرة والى» أي أهل الدائرة لأنهم يشيدون 
دائرة من الأحجار في ليلة القدر ويؤدون في داخلها مناسكهم ©» أنظر : 
جو لدتسيهر » العقيدة والشربعة في الاسلام © مرجع سابق ©») من 3 . 
2 - .632 .م مفلقطهط8 : عمه ,نك .مه ,وعتممعلء8 دتلعدمماء مم8 


3 بقصد بكلمة 4734285 في الأساطير الهندية نزول اله من الآلهة الى 
الأرض وحلوله في جسسم انسان أو حيوان ©» وتوجد جملة تظهر أحيانا 
منقوشة على مسكوكات الافراد المسلمين في الهند تكشف عن عقيدتهم المزدوجة 
رهن 

.238 هود غعء لعمستسقطهكل8 ,عناوتمنا غوء ع1[طصددكتسقغلمة .]1 
ومعناها « اللامتناهي هي الواحد الفرد ©» وقد تجسد في محمد » . 
أنظر : جولدتسيهر »© العقيدة والشريعة في الاسلام » مرجع سابق 
ص 252 . 


00[ سدم 


الشمس وخسوف القمر الذي حدثٌ في رمضان من سنة 1312ه 
00 - 1894 8 4 الاثبات مهديته » 3 أساس د الآثار والاعاديت 
اف 5 


ومن الملاحظ أن مهدية القادياني 0١‏ طابع «المهدي» فى ط 
الروابات الاسلامية ٠‏ فمهدتته تنسم با بع السلمي 0 
الحهاد والتسامح وعدم النعص 4 ا 08 الروانات السنية 
والشيعية وغيرها فيصور في صورة قائد حر بي دقاتل أعداءه 
وبقورهمٍ قبل أن بقر السلام ويعمم الرخاء » ولذا يطلق عليه 
الشيعة أحيانا لقب «صاحب السيف» (14) وعلى أبية حال » فقد 
تقش على ضريح غلام أحمد الذي توفي فى سنة 1908 م «ميرزا 
غلام أحمد موعود » » وكلمة موعود تعني «المهدي المنتظر» ٠‏ 
وقد أشار في وصيته أنه سوف يظهر مهدي جديد من أسرته 
في آخر الزمآن (15) ٠‏ 


يدوه تاق القادان يلت كيدفن الاتطلن يننا 
وأنها تبطل الجهاد » علاوة على أن غلام أحمد نفسه كان متدح 
حكم الانجليز ويرى فبه نعمة على بلاد الهند (16) ٠‏ 


3 3# 


4 - أنظر : الكليني «الكافي» طهران 1318-1312 ه » ص 350 . 

5 أنظر : جولدتسيهر »© العقيدة والشريعة في الاسلام ©» مرجع سابق ©» 
ص 261 ب 262 »© محمد سيد كيلاني » ذيل الملل والنحل » مرجع 
سابق ) ص 63-57 . 

6 عبد الوهاب النجار ©» قصص الأنبياء © مرجع سابق ©2) ص 427 . 


101 سد 


المسحث الثامن 
المهدي المنتظ و9 . له التغ 


الزلاوت اك ل ا 0 
ا أخرى تحدث التغبيرات كنتيجة 
لاندفاع وري لقوى محبوسة أو مكبوتة 6 وهو ما تسمية 
بالثورة ٠‏ 


ان التغييرات التى كانت تسعى الها الحركات المهدوية التى 
ظهرت في الاسلام قديما وحديثا » كانت تسعى الى احداث 
تغييرات في واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن 
طريق, القوة أحمانا ٠‏ وكان ينظر الى هذه الحركات من جاب 
السلطة الحاكمة على أنها «فتنة» » بينما كان المتعاطفون : 
الحركات يطلقون عليها «ثورة» ٠‏ والفرق بين الفتنة والثورة 

هو الفرق بين سكونية سياسية تمثلها الطبقات الحاكمة والطبقات 
ل ا يد ل بالفتنة » وبين 
ديناميكية وحركية اجتماعية لطبقات اجتماعية مهضومة الحقوق 
ب مسامسة أو اجتماعية أو اقتصادية # و تسعى الى تغبير واقعها 
السيء عن طريق القوة لبلوغ غاياتها المستترة أو الظاهرة فتنعت 
حركتها بالثورة ٠‏ واذا نظرنا الى الناحية اللغوية » لوجدنا أن 
هناك فرقًا بين الفتنة والثورة ٠‏ فالفتنة تعني الابتلاء والامتحان 
والاختبار والضلال والا ثم والجنون ٠‏ أما الثورة فتعني الهياج 


ب 103 مسد 


والغضب والفوران والوثوب والبعث والاسبعاث » واثارة الأرض 
تعني حرثها وانتتراج : خيرات 00 ٠‏ هه عامة فان 
والعقل » أما الثورة فلمك معاني البعث والاظهار والكليتق 
الجديد (1) ٠‏ 


ان كلمة ثورة تستخدم غالبا لوصف أسلوب أحداث التغيير» 
ووصف نطاق ومدى هذا التغبير ٠‏ في هذا ا معنى الفضفاض 
للثوزة » تعني الثورة كما يقول ما كيبفر « الاشتمال على تفييرات 
حاسمة في سمة الحكم » حتى رغم أنها قد لا تنضمن 
الظاء القالى بالعتات 6 آم بمعتاها ا لعي ل 
الى الوسائل المستخدمة في احداث تعبيرات معينة في بظيام 
الحكم ٠‏ فهذا المعنى ادق 5 بأخذ في الاعتيار مضمون 
الثورة أو أهدافها أو الثوربين الذين قاموا بها وكيف نححوا 
في تحقيقها » ولكن يركز هذا المفهوم الضيق على استخدام 
أساليب العنف أو الوسائل الدستورية المتطرفة من أجل تحطيم 
النظام الذي قامت الثور 3 لتتحداه وابداله م أو دستور 
آخر ٠‏ وعلى أساس هذا المعنى الأخير بعرف هارولد لاسكى 
الثورة بأنها « محاولة استخدام القوة ضد الحكومة ذات السلطة 
الشرعية لفرض تغيير ‏ بواسطة أولئك الذين يستخدمو زالقوة_ 
لما بحب أن تكون عليه الأعراض الحقيقية للدولة » ٠‏ ومثل هذه 
المحاولات قد تأخد شكل تا مر تومنتوووده6 أواتقلاب 

غ082 مناه أو عصيان م11]ءطءع82 أو شسعب 

عن أو تمرد برمنند236 أو ثورة قصر هونن[70: عع2212 
وذلك على ضوء لونهما السياسي أو لونها 
اعائمي (2) ٠‏ 


1 ابن منظور » لسان العرب » مرجم سابق »© مادتي «ثار» و «فتن» © الرازي» 
مختار الصحاح » مرجع سابق © مادتي «ثار» و «فتن» . 


,1970 2008م.آ ,كعتكناهم مغ ممم مم1 ,نم2112 .134 وطمعه2 ىل 2 
84-86 .مم 
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وهكذا سكن القول بأن الحر كات المهدوية التي لجأت الى 
استخدام أسلوب القوة مه من أجل تحقبق غاباتها 2 تقوم 
شورة شد نظام الحكي القائم لمحاء ولة تحفيق, بعث حديد أو محاولة 
خلق نظام جديد بطرق عنيفة (3) ٠‏ 


لقد جذبت الحركات المهدوية الاسلامية العناصر التي كانت 
تمثل الجماعات المضطهدة والجماعات الفقيرة كالموالى والعبيد » 
والجماعات العرقية كالفرس وغيرهم ٠‏ ْ 


فبالنسة للموالي والعبيد » نحد أن المشكلات الاجتماعية قد 
أصبحت منذ وقت مسكر 0 من برنامج حركات المعارضة 
المخحلقة لآ هيمها القيرة »+ وقد يتضح ذلك اذا وقمنا على مضمون 
لمعه اريك على يتا شرج ل لوقا روطان يان ينه 
فى الخلافة : حيث بائعه الناس على أنا يتخ ل من كتات لله ونلنة 
رسوله هاديا واماما » وعلى أن يقاتل الحكام الآثمين » وبحامي 
عن الضعيف ٠‏ وبقيم العدل في أمر آولئئتك الذين سلوا 
أعطياتهم » وبوزع موارد الدولة بالتساوي ؛ وستدعي الحنود 
المقاتلين في البلدان النائية 4( وقد كان بروز المطالب الاجتماعية 
في كافة الحركات المهدوية سببا في انضمام الموالي والعسيد لهذه 
الحر كات ٠‏ ولعل أقدم مظهر لذلك ل جع الى عهد المختار بن 
عبيد الثقفي الذي جمع حوله الموالي والعبيد ٠‏ ويزداد بروز هذه 
المطالب الاجتماعية عند بعض الفرق كالقرامطة على سبيل المثال ٠‏ 
ورغم محاولة البعض وصف هذه المطالب الاجتماعية بأنها محرد 
ستار بخفي وراءه حكومة أقلية مستبدة » الا أن هذه المطالب 
كانك السب الركيبتي الذئ من آخل 'تحقيقه' اننم :امو الى والعبيد 


3 حول هذا المعلى للثورة أنظر 5 كر بن برنتون 2 الثورة ب عناصرها ب 
تحليلها ‏ نتائجها » ترجمة زيادة عناب وشجاع الأسد »© دار الكاتب العربي» 
بيروت 04 وانظر أيضا الفصول التي كتيها ذدا.ء حسن صعب حول الثورة 
في الاسلام في : ذا . حسن ضعب © الاسلام وتحدبات الفعصر © دار العلم 
للملابين » بيروت 1974 ©») ص 5737 »© 109-71 ٠‏ 


4 بر وكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق » ص 157 ٠‏ 
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والفقراء الى مثل هذه الحركات بغض النظر عن مدى ايمان قادة 
هذه الحركات بتلك المطالب ٠‏ وعلى آبة حال » فقد كان معظم 
فقهاء الشيعة من الموالي كما يشير الى ذلك ابن النديم (5) وقد 
انيسن الرالى كان بعد ى (6) عند أثمة الشيعة مثل بونس 
وهشام الجواليقي الذين التفوا حول على الرضا وفي الأغاني 
اشارات كثيرة الى أن العبيد كانوا اكثر قربا من الشسيعة (7) ٠‏ 


و بشمير آدم ميتزر الى أن الحركات المتعلقة بالمهدي كانت مند 
آول أمرها حركات سياسية اتجهت الى الجماهير (8) فقد كانت 
الحركات الاحتماعية في حاجة الى مبرر ديني لاكسابها صفة 
الشرعية » كما أن الدعوات الدينية ما كان يقدر لها أن تؤتي 
سارها الا ف ى تربة اجتماعية ملامة (9) وقد كانت عفن القرق 
المهدوية ترفم شعار ات تعبر عن هذا المضمون الاجتماعي ٠‏ فكان 
القرامطة مثلا سمون أتفسهم اكيون: التصدروون بالله 
والناصرون لدينه والمصلحون في الأرض © (10) ٠‏ والعباسيون 
الذين استغلوا فكرة المهدوية لتحقيق مآربهم السياسية رفعوا 
هم أدضا شعار «المساواة» وشعار «الاصلاح» اللذين جذبا عددا 
كيرا من الموالي الى الدعوة لا عانوه من تفرقة عنصرية في 


6 دائرة المعارف ل » الجزء الرابع عثر » مادة الششسيعة 
ص 66 ٠.‏ 

7 الأصبهاني » الأفاني . مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 119 على سبيل 
المثال » وانظر أيضا ما كتب حول الثورات المختلفة للموالي والعبيد لا سيما 
حول ثورة الزنج والتفافها حول أحد العلوبين في ابن الأثير » الكامل 
َك التاريخ » مرجع سابق »4 حوادث سنة 257 © ابن الجوزي »© تلبيس 
ابليس »© مرجع سابق » ص 111 . 

8 - آدم ميتز » الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » مرجع لابق » 
الجزء الثاني ص 62 ٠‏ 

9 عبد الجليل حسن »© ثورة الفاضبين » مجلة الكاتب »© القاهرة » العدد 
7 »2 ص 156 5 
أنظر : المقريزي » ايقاظ الحنفا ... » مرجع سابق » ص 130 . 
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ل 0 


ولعل مسا يؤكد ارتباط الموالي بحركات المعارضة ذلك النص 
الذي أورده ابن سعد من أنه كان للفقيه ابن أبي الجحعد الغطفاني 
مولى له ستة بنين ال 
واثنان بريان رأي الخوارج (12) ٠‏ 


ولم تكن المطالب الاجتماعية وحدها هي لف م بعض 
علبقات المجتمع الاسلامي حول زعماء الحركات المهدوية فحسب» 
بل كان لفكرة القومية دور هام فى تأيبد الجماعات العرقية 
مثل هذه الحركات المعارضة ٠‏ فقد كاذ منطلق انضمام الفرس 
للشيعة مثلا منطلقا قوميا » كما أن الفكرة القومية قد جعلت 
بعض كبار رجال الدولة الايرانيين في البلاط العباسي يدينون 
بالولاء للشيعة الامامية » ومن بين هؤلاء نذكر آل نوبخت على 
سبيل المثال (13) ٠‏ ومعنى هذا أن فكرة المعارضة للنظام القائم 
التى انطوى عليها التشيع قد صادفت قبولا وترحيبا 0 
الابرانيين » فانضووا بمحض اختيارهم تحت واء هذه الفكرة 
الاسلامية التى ع أمكنهم أن يوثروا فى نموها , بعض الشيء فيما 


بعد 


تتجلى هذه المرارة في قول سديف لأبي العباس ويئنو أمية حالسين حوله . 
لا تقيلن عبد شمس عقاارا واقطعصن كل رقلة وغراس 
أنزلوها بحيت أنزلها الله بدار الهسسوان والاتعسساس 
خوفهسم أظهر التودد منهم 2 وبهم ملكم كحز الواسى 
واذكئتر مصرع الحسين وزيد وفتيلا بحانبب الممراس 

أنظر : الأصبهاني »© الأغاني » همرجم سابق © الجزء الرابع » ص 93 . 

2 ابن سعد » الطبقات الكبيرة » مرجع سابق »© الجزء السادس »؛ ص 292. 
3 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق : الجزء الرابع عثر » ص 66 . 


14 جولدتسيهر »2 العقيدة والشريمة في الاسلام » مرجع سابق » صن 205 . 
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وبذهب البغدادي في صدد عرضه لمذهب الباطنية الى القول 
بآ نالذين يروج عليهم مذهب الباطنية هم العامة كالنيط والأكراد 
وأولاد المحوس والشعوبسة الذين يرون تفضيل العجم على العرب 
وتمنونل عود الملك الى العجم (15) ٠‏ 


وهكذا نجد أن لقب المهدي الذي بعتبر مستودعا للقوة 
السياسية والطهارة البدنية في الاسلام » قد جعل عددا من 
الثوربين الاجتماعيين كلشعان به في المجتمعات الاسلامية 
لاكتساب القوة والسلطة ضد الحكرية الفعلية القائمة (16) ٠‏ 


الصلة 50 7 ظ 0 يفن الحباغاة 7 يبال 
افريقيا ٠‏ فقد ذهب بعضهم مثلا الى لى القول بأن الأمام هو 
تحسد للاله على الأرض + ولعل هذا بفسر لنا للماذا كان أهل 
كتامه من أنصار عبيد الله المهدي مثوسس الدولة الفاطمية (17)» 
ويفسر لنا لماذا وجد الخوارج فيهم بيئة مناسبة ليث دعايتهم 
ونشر أفكارهم المعارضة مند العهد الأموي (18) ٠‏ ولم 
الحركات المهدوية فى السودان وليبيا والصومال الا على أساس 
الفكرة القومية ٠‏ 


5 البغدادي » الفرق بين الفرق ©» مرجع سابق »2 ص 286-285 . 
6 - .632 .جه ,نخقطة1ة1 : عه .اك .مه ,وعتموعم8 وتلعدممل عمط 
17 دائرة المعارف الاسلامية » مرجع سابق © الجزء الثالث »© مادة «بربر» 


ص 501 522 ٠.‏ 
8 - بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية » مرجع سابق » ص 158 159 »© 
2 . 
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حاتمة : 


لعل أهمية دراستنا لعقيدة المهدي المتنظر في الاسلام تبدو في 
أنها تزيل بعض الشبهات التي علقت بااتراث الفلسفي الاسلامى 
د عن مده لشي و وين عمف تس اللشاد 
الطل ابعش بترو 13 لا تناج السياسي ذي الصبغة الفلسفية 

فى الفكر الاسلامي الى عدم اثارة موضوعات تدخل فيها 
امال وتبني فيها مدن الأحلام » وذلك بسبب سيطرة أفكار 
شط حباعت اريها: أقري "إلى للق والارشتقراطة النى ضرفت 
الفلسفة الاسلامية حتى في ميدان السياسة ومن ثم لمشت 
الأفكار المشوية بالخيال في كل الشروح والتلخصات التي 
وردت عن سياسة أفلاطون (19) 8 


واذا كان أصحاب هذا الرأي ستثنون من مفكري الاسلام 
او «الفارابي» باعتباره في نظر هم النموذج الوحيد الذي 
بمكانة خاصة ضمن القبود التي نتصورون أنها كبلت 
الغال السياسي في الفكر الاسلامي فان أهمية هذه الدراسة 
تنجلى في انراق نماذج أخرى من الفلسفة الاسلامية والفرق 
الاسلامية التى شكل الخيال السياسى محور عقائدها وأفكارهاء 
فالفرق التى آمنت بعقيدة المهدي المنتظر كانت ترنو الى خلق, 
مدن مثالية فاضلة تناقض تماما صورة المدنية الواقعية + ولم 
يقف نصور كثير من هذه الفرق عند حد الفكر والنظر فيما ينتصل 
بالمدينة الفاضلة بل عملت هذه الفرق من أجل تحقيق, أفكارها 


9 حول وجهة النظر هذه يرجع الى : عبد المجيد مزيان © حدود الخيال 
السياسي عند الفارابي » دراسات فلسفية »© الهميئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة 1974 »2) ص 181-180 ٠‏ 


7 


زان الى أرقن الوا »نابت كط مرف عد قينا 
تغييرا شاملا عن طريق العمل الثوري أحيانا » وعن طريق العمل 
السري أحمانا أخرى ٠‏ وقد عمدت هذه المرق على نشر دعوتنها 
ودعاتها في الأوساط الجماهيرية في اطار خطة وبر نامج سياسي 
قوامه التشهير والتحريض السياسي بالنظام القاثم 0 والتمشير 
بمدينة فاضلة مثالية ٠‏ 


ان التنقيب في التراث الاسلامي ‏ وبصفة خاصة عند 
الفرق الاسلامية التي أخذت بمنهج الاستدلال المنطقي في 
بحو ثها 6 وبالقيم الفلسفية فى حركاتها السياسية ‏ لا بد وأنْ 
سبرز لنا نماذج كثيرة من الأفكار التي بلغ بها الخيال آفاقا 
بعيدة ؛ والتي لكين العيه الصادي بأجلى «صوره ا 1 
الأنظمة السياسية التي كدت العالم الاسلامي بعد عهد الخلفاء 
الراشدين » ساعدت على الهاب وتأجيج الخيال السياسي لدى 
الممكرين الأحرار ولدى الحماعات المضطهدة ٠‏ 


وفى تقديرنا أن هذه القيود المذكورة على حدود الخيال 
السياسى » صحيحة بالنسية لمعظم رجال الفكر الاسلامى الذين 
عبرت أفكارهم عن سياسة وثقافة وابدبولوجية ب الواقم 
نظرا لارتباطهم بأنظمة الحكم المسيطرة ٠‏ ولذا نرى هؤلاء ب 
فيما بتعلق بمعالجة أي قضية من قضايا الواقع المعطى ‏ يتبنون 
وجهة النظر الاستسلامية التي :ا تنظر الى 3-3 كآنه شيء لادمكن 
تغبيره : واذا كانوا درون أن وجهة نظرهم «واقعية» فما ذلك 
الا يسيب ار تباطها جوهريا بالكمر الواقم أو" بالنظام القائم ٠‏ ولعل 
هذا بفسر لنا موقف هؤلاء من الأفكار الحديدة موقا عدائيا ٠‏ 
ومن ثم » اذا أردنا أن نعرف الكثير عن الخيال ‏ لا سيما فى 
جانبه السياسى ‏ فلتلحا الى كتابات الفرق المضطهدة والفلاسفة 
المضطهدين الذّين تبنوا وجهة النظر التي يمكن أن نطلق عليها 
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« وجهة النظر الثورية ©» التي تنظر الى الواقع بأنه متطور 
ومتحرك ؛ وأنه شيء يمكن تغييره كيفيا » وذلك لأنهم وجدوا 
هوة كبيرة بين ما هو كائن وبين ما يحب أن يكون ؛ ووضعوا 
صورة مثالية آو خيالية للمجتمع وللعلاقات الاجتماعية التي 
بطمحون الى تحقيقها ٠‏ وقد اضطر كثير من أصحاب وجهة النظر 
الثورية الى الاستتار والتقية » كما لجأوا في كتاباتهم أحيانا الى 
استخدام الرموز وعلم الحروف والأعداد والقصص الرمزية 
والاشارات والايماءات والمحاورات على ألسنة الطيور 
والحيوانات يستعينون بها على الغاز ما يرون ضرورة اخفائه من 
آراء سياسية ومكاشفات غيبية وما لا يرغبون التصريح به من 
قائق كونية ٠‏ ومن يطلع على آويلهمم ويحللها وبخضهها 
للفحص والدراسة العلمية » سوف يكتشف أن أفكارهم قد 
حلقت في آفاق بعيدة من الخيال لاستخلاص الصورة المثالية لم 
حك إن يكون عليه الفرد والمجتمع ٠‏ 


في 'نصورنا أن 0 الحقيقية الآراء 0 ان 
المثالية التي ستتحقق 0 بد 1 المنتتظر » تكمن فى حقيقتين 
أساسيتين هما : 


١‏ أن نظريتهم, حول المدينة الفاضلة والمهدي المنتظر تكس 
وتحعل هذا الواقع مناقضا تماما للصورة ىن 
أيضا حرجي بعدم شرعمة النظام القاكم وعدم ملاءمته 
من بعيشون في كنفه ٠‏ 

2 أن نظربتهم تقدم أيضا دعوة لاعتناق وحجهة نظرهم المضادة 
للأمر الواقع فى اطار و وضع بام مثالي لما ينبغي أن يكون 
وهذه الدعوة تفتتح الباب من ثم 0 الأوضاع القائمة ٠‏ 
وفي ظل هذه النظرية وحدها يكون تغبير نظام الحكم في 
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الدولة أمرا طبيعيا وشرعبا من وحهة الننفر الاعتقادية 
والفلسفية لمعتنقي المهدوية ٠‏ 


ود فى ختام هذا البحث 6 نقول أنه عل ى الأرجح ستظل عقيدة 
1 المنتتظر ب سعنى الرغبة في تغيير الواقعم السيء ء واستيداله 
بو د اضل حا عروي طباك قره من جماهير 
0 العربية المعاصرة » وستظل تعبر عن نفسها من آن لآخر 
فى أشكال وأنماط ثورية متتلفة لتعكس رفض هذه القطاعات 
لأنظمة الحكم القائمة » ولتعير عن رفض كافة الابديولوجيات 
المعاصرة ‏ فردية كانت أو شمولية ‏ لأنها لم تستطع أن تعكس 
جوهر وروح الاسلام الذي تهدف تعاليمه السمحة الى تحقيق 
أمل وسعادة الانسان العادى ٠‏ وطالما كانت هناك طبقات أو 
ماغات مظلومة 'قان ضرخة "الع الة من حتاحن "الباكسي لا يد 
وأن تدوي في آفاق هذه المختمعات حينا بعد حين ٠‏ واذا كانت 
بعضن الحركات المهدوية قد قامت بدافع من الوطنية والقومية 
0 المجتمعات من برائن الاستعمار الأجنبى » فانث حركات 
مهدوبة أخرى قامت وستقوم من أجل تخليص المجتمع من 
براثن الاستعمار الذاتى الذى بمارسه فرد أو تمارسه طبقة ضد 
باقي أفراد أو طبقات المجتمع ٠‏ وستظل عقيدة المهدي المنتظر : 
أو التورق المتهر. ا قوية خية: فى العوس الى آذ طون أمظ 
ع ل ا 
كل فرد فى المساواة والعدالة +٠‏ وحين يظهر هذا المجتمع يمكن 
القول بأن فكرة أو عقيدة المهدي المتتظر قد تحشدت في شكل 
مجتمع مليء عدلا بعد ما ملىء جورا ٠‏ 


- 112[ د 


مراجمع البحث 


أولا ‏ المراجع العربية : 


المراجع الترانية : 

1 ابن الأثير » أسد الغابة في معرفة الصحابة » دار الشعب 
القاهرة . 

2 ابن الاثير » الكامل في التاريخ » القاهرة 1303 ه 

3 ابن الآثير ©» النهاية في غريب الحديث والاثر »© القاهرة 
3 ه . 

ابن الجوزي » تلبيس ابليس » دار الكتب العلمية » بيروت . 

5 ابن العبري » مختصر تاريخ الدول » بيروت . 

6 ابن النديم » الفهرست » مكتبة خياط » بيروت . 

7 ابن حجر الهيثمي »© الصواعق المحرقة في الرد على امل 


البدع والزندقة ©» القاهرة 1312 ه . 
ه 8‏ ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل »© القاهرة . 


9 ابن خلدون » العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر © 
بولاق 1284 ه . 


0 ابن سعد » الطبقات الكبيرة » تصحيح شيخو » ليدن 
2 ها . 


1 ابن طباطبا » الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية » مطبعة الموسوعات » القاهرة 1317 ه . 


2 ابن ماحجه » السئن »© القاهرة 1/2 م©. 


لب 113 سلس 


القاهرة . 
7 ها . 


15 أبو المحاسن 04 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 2 
دار الكتب المصرية © القاهرة . 


66 أبو داود » السئن » القاهرة 1371 ه . 


7 أفلاطون » الجمهورية » ترجمة وتقديم د . فوّاد زكريا » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 1974 . 


8 الاصبهاني » الأغاني » دار الفكر للجميع » بيروت 1970 . 


9 _البغدادي » الفرق بين الفرق » وبيان الفرقة الناجية منهم » 
دار الآفاق الجديدة »؛ الطبعة الثالثة » بيروت 1978 . 


0 البلاذري » أنساب الأشراف » القاهرة . 

1 - البيروني » الآثار الباقية » مراجعة شيخو » القاهرة . 

2 2 البيروني »© تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة » حيدر آباد 1377 ه . 


هرة . 


4 الجبرتي » عجائب الآثار في التراجم والأخبار » المطبعة 


5 الجوذري » سيرة الاستاذ جودز + دار الفكر العربي » 
القاهرة . 


6 الخطيب البغدادي » تاربخ بغداد »© القاهرة . 

7 - الدينوري » الاخبار الطوال »© القاهرة . 

8 - الذهبي » ميزان الاعتدال »© القاهرة . 

9 الرازي » اعتقادات فرق المسلمين » القاهرة . 

0 الرازي »© مختار الصحاح » المكتبة الأموية » بيروت ب 
دمشق 197/8 . 


ل 114 لد 


1 - السبكي » الطبقات »© القاهرة . 

2 السيوطي » الحاوي » القاهرة . 

3- الشهرستاني » الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلاني » 
القاهرة . 

4 الطبري » تاريخ الأمم والملوك » القأهرة 1258 ه . 


5 العامري »© السعادة والاسعاد » نشر مجتبي مينوي »© 
فيزبادن 1957 1958 


6 العامري » كتاب الاعلام بمناقب الاسلام » تحقيق د . أحمد 
عبد انحميد غراب » دار الكاتب ألعربي للطباعة والنثشر » 
القاهره 007 . 

7 - العسقلاني »© لسسان الميزان »© القاهرة . 

8 الغزالي » احياء علوم الدين ؛ دار الشعب ٠»‏ القاهرة 
9 . 

9 القرآن الكريم . 

40 - الكتاب المقدس . 

41 الكليني » الكافي » طهران 1312 1318 ها . 

2 المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الخلفا » تحفقيق د . 
حمال الدين الشيال 2 القاهرة 8 . 

3 المقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » بولاق 
0 ه . 

4 المؤيد في الدين » المجالس المؤيدية »© القاهرة . 

5 اليماني ؛ سيرة جعفر الحاجب »© مجلة كلية الآداب » 
القاهرة » ديسمير 1936 . 

6 ديبوان ابن التعاويذي » تحقيق مرجليوت » القاهرة 4 1 . 

7 ديوان حردر 2 القاهرة 37 هه . 


8 - رسائل اخوان الصفاء » دار صادر ‏ دار بيروت » بيروت 
7 . 
9 رسائل الجاحظ »؛ القاهرة 1324 ها . 


- 115 سه 


0 شرح القسطلاني على صحيح البخاري » القاهرة 1285 ه . 
1 شرح النووي على صحيح مسلم ؛ القاهرة . 

2 لواقح الانوار في طبقات الأخيار » القاهرة 1299 ها . 

3 ماكيافيلي » الأمير » تعريب خيري حماد » بيروت 1960 . 


4 ماكيافيلي » مطارحات ماكيافيلي » تعريب خيري حماد » 
بيروت 1962 . 


5 مجهول » أخبار العباسي وولده »© تحفيق د ٠‏ عبد العزيز 
الدوري © ذاء عبد الحبار المطلبي 62 دار الطليعة للطباعة 


والنشر » بيروت 1971 . 
6 - مسكويه » تهذيب الأخلاق »؛ القاهرة 1959 . 
7 - مسسلم 04 الجامع الصحيح 4 القاهرة 4 ه . 
ب - المراجع الحديثة بالعربية : 


8ك أجناس جو تيون :+ المقيدة .والعريعة فق الاسلذم) 
ترجمة د . محمد بوسف موسى وآخرين © دار الكاتب 
المصري »© القاهرة 1946 . 
الاننى عشرية »© القاهرة 1969 . 

0 آدم ميتز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » 
القاهرة 1940 . 

كنت الوسرضة الكراية "لدي اعرف سي لازيال :1 
القاهرة 1959 . 

وت يزوكتان "عات القعؤت الاتلانية كدان الع للملامن 2 
بيروت 1968 . 

4 جورج سباين » تطور الفكر السياسي » ترجمة حسن جلال 
العروسي وآخرين 4 دار المعارف 62 القاهرة 163 5 

65 جورج كونتنو » المدنيات القديمة في الشرق الأدنى » ترجمة 
متري شماس »؛ المنشورات العربية » بيروت . 


116 ند 


6 د . حسن حنفي ©» قضابا معاصرة في فكرنا المعاصر © دار 
الفكر العربي » القاهرة 1976 . 


7 اد ٠.‏ حسن صعب » الاسلام وتحدبات العصر »© دار العلم 
للملذمق + عدووت 11974: 


8 - حسدين قاسم العزيز » البابكية » مكتبة النهضة »© بغداد 
6 . 

9 دائرة المعارف الاسلامية دار الشعب » القاهرة . 
الصاوي 62 يروت 1/0 ٠.‏ 

1 صالح عبد العزيز » تطور النظرية التربوية » دراسات في 
التربية » دار المعارف » مصر 1964 . 

2 - د . طه حسين » الفتنة الكبرى » القاهرة 1947 . 

8د عبد اتطليل حسن د توزة القافنيى + نجلة انتتقاه 2 
القاهرة » العدد 117 . 

4 د . عبد الغني عبود »© العقيدة الاسلامية والابديولوحيات 


المعاصرة » الاسلام وتحديات العصر » دار الفكر العربي » 
القاهرة 1976 


5- عبد الله النجار 4 مذهب الدروز والتوحيد 4 دار المعارف 4 
القاهرة 1965 . 


6 عبد الوهاب النجار » قصص الأنبياء » دار احياء التراث 
العربي »© الطبعة الثالثة » بيروت . 


7 د . عثمان أمين » درسات فلسفية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة 19/74 . 


الصرية للتأليفٍ اه والنشر » القاهرة . 


9 د ٠.‏ فاروق عمر » العباسيون الأوائل 62 بيروت 1970 3 


0 فلهوزن » الخوارج والشيعة © ترجمة د . عبد الرحمن 
بدوي »© مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 1958 . 


81 كريستنسن » ابران فى عهد الساسانيين ©» ترحمة د . بحيى 
الخشاب »؛ القاهرة 1957 . 


117 ند 


2 كرين برنتون »© الثورة ‏ عناصرها ‏ تحليلها ‏ نتائجها » 
ترجمة زبادة عناب وشجاع الأسد » دار الكاتب العربي ©» 
بيروت ٠.‏ 

3 لوي ماسينيون » الانسان الكامل في الاسلام ودلالته 
النشورية » ترجمة د . عبد الرحمن بدوي ضمن كتابه 
الانسان الكامل في الاسلام © وكالة المطبوعات » الطبعة 
الثانية » الكويبت 1976 ٠‏ 

84 د . محمد جمال سرور » الحياة السسياسية في الدولة 
العربية الاسلامية » دار الفكر العربي »© الطبعة الرابعة » 
القاهرة 1973 . 
الكويت © فبرابر 1980 . 

6 محمد حسن الأعظمي »© عبقرية الفاطميين ‏ أضواء على 
الفكر والتاريخ الفاطميين 2 دار مكتبة الحياة 62 بيروت 
0 . 

7 د . محمد عبد الهادي شعيرة » محاضرات في تاريخ العصر 
العباسي الأول ( استنسل ) » كلية الآداب جامعة عين شمس 
9 . 

8 د . محمد فريد حجاب » الفلسفة السياسية عند اخوان 
الصفاء » دراسة في الفكر الاسلامي » رسالة دكتوراه 
(تحت النشر) »© كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ©» جامعة 
القاهرة 1976 . 

889 محمد فريد وجدي »؛ دائرة معارف القرن العشرين ©» 
بيروت . 

0 محمد كرد علي » رسائل البلغاء » القاهرة 1946 . 

1 محمد كرد علي » خطط الشام » دمشق 1925 . 

2 محمد متولي الشعراوي » حديث حول التساؤلات الدينية 
التي أثارها حادث الاعتداء على البيت الحرام » جريدة 
الأهرام »؛ القاهرة 197911-30 . 

3 د . محمود اسماعيل » الحركات السرية في الاسلام ©» 
القاهرة 1973 . 


ب 118 لد 


4 مصطفى عبد الرازق »© تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » 
مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثالثة » القاهرة 1966 . 

5 معجم ألفاظ القرآن الكريم » الهيثة المصرية العامة الكتاب » 
الطبعة الثانية »© القاهرة 1970 . 

6 - موريس دؤفرجيه » المدخل الى علم السياسة © ترجمة 
. حمال الأتاسي 6 ذا.ء. سامي الدروبي 04 دار دمشق 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 

7 ناجي حسن » ثورة زيد بن علي » مكتبة النهضة » بغداد 
6 . 


8 هانر هينرش شيدر » نظرية الانسان الكامل عند المسلمين 
مصدرها وتصورها الشعري »© ترجمة د . عبد الرحمن بدوي 
الطبعة الثانية » الكويت 1976 . 

9 - ياكوب باريون » ما هي الابيديولوجية » تعريب د . أسعد 
زوق © الدان الغلمية ».بيروت. 1971 

ثانيا ‏ المراجع الافرنجية : 

3 ع0 عناوعغض عه علناوتصطءعع عنند[ناطدء0؟ ,ع20ة21]آ 6علمف - 100 


.6 ,قاعة2 ,عتطمهوملقطم 


,26256 ع0 قمع [ناءة؟ 12 غناة 7046220156 ,123 06 غننؤوء - 101 
.1976-8 


,2011165 مغ م2مغء لم20 م1 ,1165 .14 تزطعمعمط - 102 
.1970 


-ووملتطم هآ ,عنطممدملتطم 12 ع0 ععتمعئتط8 ,معتطءءظ عاتنصمع - 103 
.1940 ,ؤاعة< ,عمعع0مم عتطم 


,82132163 013ع3مم1عرعم8 - 104 


عتطععدمقْتط غه وماءة ناو ,12031236 ,11310116 8765 - 105 
1020 ,151320101165 861065 065 غ891 ,5354-لة محححط]!1 165 
.2 ,30 


ال ع25622155326 ,عأع010ممعطغقة ناه عنع126010 ,قلممدق8 .8 - 106 
,لانا[إطصسعة ,عط23 ع20مهك4ة1 


.6 ,102002 ,12م0غا 0هة روع105مع10 ,ستعطممة14 [عد1 - 107 


5 .[ عمع12' : '(ط 132512360 ,13505[ عغط1' ,مغو[ط - 108 
,200125 لأتاعمء2 


.1914 ,102002 ,تهقاذ1 ]0 5ع14756 ع1 ,وموامط1< .8.4 - 109 
113 05 26012م82010 مععنمط5 عط - 110 


غطعتامط لهع116ه0م عالععمع 8ه تمؤئوتط لكل ,عتتداءمزة .1 - 111 
.9 ,102002 


حي" 71190 ابد 


المبسحث الأول : معنى المهدي فى اللغة والادب ا 
الممسحث الثاني : المهدي المنتظر فى العقائد غير الاسلامية . 
المسبحث الثالث : الشواهد المهدوية عند المسلمين بصفة عامة .. 
المبحث الرابع : عقيدة المهدي الماتظر عند أهل السنة . 
المسبحث الخامس : عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة . 
المبحث السادس : عقيدة المهدي المنتظر عند الصوفية . 


المسمحث السابع : عفيدة 57 البتفار لدى بعض الفرق 

الاسلامية الأخرى . ل 145 مهايا عالت ماس عدن ون عه مخ لبه 
المسحث الثامن : المهدي المنتظر ومعضلة التغيير 00 
عقاتيفة بع ور ماه الوا لاط واف و مده الوا رفم اماه 


مراجع البحث : ان باع ل ا الم ا ا ا 


المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
وحدة الطبع المتعددة 
ورشة أحمد زبيانة 
الجزائر ‏ 1984 


